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  قـال مفضل بن مهلهل :
إذا جلســت إليــه يحــدثك ببدعتــه  " لو كان صــاحب البدعــة  

حذرتــه وفــررت منــه، ولكنــه يحــدثك بأحاديــث الســنّة فــي  
بدو مجلسه ثم يدخل عليـك بدعته فـلعلها تلزم قـلبك فمتــى  

  تخرج من قـلبك"
  )] 2/444[الإبانة ( 
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  : -حفظه الله-محمد مصطفى عبد القادر تقديم الشيخ / 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  
  رب العالمين ، و الصلاة و السلام على رسوله الأمين .. و بعد :الحمد لله  
أشـــرف محمـــد جـــلال الـــدين مؤلفـــه بعنـــوان افـــتراءات  / فقـــد أهـــداني الأخ الأســـتاذ 

ــه فأ  فيتــه مصــنفاً لالصــادق عبــد الله عــرض و نقــد لقراءتــه و التعليــق عليــه ، فراجعت
حيث الاســتدلال ، تنــاول في مناقشة أحكام المسائل من  في موضوعه و مفيداً  جيداً 
المؤلف مواضيع تتعلق بمنهج أهل السنة و الجماعة من حيث المعتقد و الســلوك فيه 

، فأجـــاد و أفـــاد في الـــرد علـــى المخـــالف ، و هـــذا مـــن أوجـــب واجبـــات أصـــحاب 
المــنهج القــويم في الكشــف عــن زيــف المنتحلــين لمــنهج أهــل الســنة مــن دعــاة البــدع و 

نبي صلى الله عليه و سلم في قوله : "دعاة علــى أبــواب الضلال الذين حذر منهم ال
  .جهنم" 

أسأل الله أن يكتب للمؤلف المثوبــة ، و أن ييســر الله أمــر طباعتــه ، و أن ينفــع بــه ، 
  وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه إنه ولي ذلك و القادر عليه .

  
  كتبه / محمد مصطفى عبد القادر

  هـ ١٤٣٢في اليوم الثامن من رجب 
  م  ٢٠١١/  ٦/  ١٠وافق الم
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  : -حفظه الله-عبد الرحمن حامد آل نابت تقديم الشيخ / 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه ..
  -أما بعد :

"  فقد اطلعت على ما كتبه الأخ / أشرف محمد جلال الــدين في الــردّ علــى المــدعو 
أبو عبــد الله الصــادق عبــد الله " الــذي أسمــاه " افــتراءات الصــادق عبــد الله عــرض و 

  نقد " فوجدته قد أجاد فيه و أفاد و نقل كلام أهل العلم في تأييد ما انتقده فيه .
و الـــرد علـــى المخـــالف أصـــل مـــن أصـــول أهـــل الســـنة و الجماعـــة و هـــو مـــن الأمـــر 

قــوام للــدين إلا بــه ، فجــزاه الله خــيراً علــى مــا بالمعروف و النهي عن المنكر الذي لا 
  نصح به للحق و أجزل له المثوبة ، وفق الله الجميع لما يحب و يرضى .

  و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم .
   

  و كتبه :
  عبد الرحمن بن حامد آل نابت

  هـ١٤٣٢شعبان  ٢٧في 
  
  

  
  بسم الله الرحمن الرحيم
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  كم و رحمة الله و بركاته .. أما بعد :السلام علي

  
مـــن  النـــاس  وخاصـــة الشـــباب  فإنـــه ممـــا أنعـــم الله بـــه علينـــا في الســـودان أن جعـــل كثـــيراً  

يعلمون أنَّ الدين الحـق هـو مـا كـان عليـه سـلفنا الصـالح  ، كيـف لا و الله تعـالى يقـول : 
جعـل الله سـبيلهم هـو ] فقـد 137{ فإن آمنوا بمثل مـا آمنـتم بـه فقـد اهتـدوا } [البقـرة/

، ففيـه أنـه لا  من آمن بغير ما آمنوا به فقد ضـلَّ سبيل الهداية بل إن مفهوم المخالفة أنَّ 
ســبيل إلا ســبيلهم ، وقــد قــال ســبحانه و تعــالى فــيمن خــالف ســبيلهم : { ومــن يشــاقق 

م نولـه مـا تـولى ونصـله جهـن ويتبع غير سبيل المؤمنينالرسول من بعد  ما  تبين له الهدى 
]  فقــد ذم الله ســبحانه و تعــالى مخالفــة ســبيلهم بــل و 115}[النســاء/ وســاءت مصــيراً 

  رتب عليها الوعيد الشديد .
ج الشيخان من حديث ابن مسـعود أن النـبي صـلى الله عليـه فهم خير هذه الأمة لما خرَّ  

  و سلَّم قال : "خير الناس قرني، ثم الذين يلوĔم، ثم الذين يلوĔم" .
لـــى Ĕجهـــم هـــو مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة كمـــا سمَّـــاهم ترجمـــان القـــرآن ابـــن و الســـير ع

عباس في تفسيره لقوله تعالى : {يوم تبيض وجوه و تسود وجوه} ، قـال : تبـيض وجـوه 
  . ١أهل السنة و الجماعة و تسود و جوه أهل البدعة و الفرقة اهـ

  

                                                 
، و الآجـــري في  ) ٣٧٩/  ٧) ،  والخطيـــب في تـــاريخ بغـــداد  (٧٩/  ١( في شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة و الجماعـــة اللالكـــائيأخرجـــه   ١

و ما ذكـر ) و غيرهم ، و هذا الاثر و إن كان قد تُكلِّم في ثبوته  ، إلا أن  شيخ الأسلام ابن تيمة  قد استشهد به على نح٢٥٦١/  ٥الشريعة (
مواضع كثيرة من مجموع  و) ١٠٧/  ٢( مثل الفتاوى الكبرىمواضع من ) و ٤٩٠/  ٦هنا مرات و مرات ؛ كما تجد ذلك في الجواب الصحيح (

  . يرهغ و  )٣٩/  ٢( ، و مثله تلميذه ابن القيم  كما في اجتماع الجيوش الإسلامية غير ذلك الكثيرو  ) ٢٧٨/  ٣الفتاوى مثل (
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ن وغيرهمــا و اللفــظ لمســلم الــذي خرجــه الشــيخا ٢وهــم الطائفــة المنصــورة للحــديث المتــواتر
من حديث المغيرة بن شـعبة رضـي الله عنـه قـال: سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
  يقول:" لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" .
و هــم الفرقــة الناجيــة لمــا في حــديث الافــتراق الــذي رواه مــا يقــارب الســتة عشــر صــحابيا  
كمعاويـــة و أبي هريـــرة وأنـــس وجـــاء في روايـــة  الأخـــير كمـــا عنـــد الحـــاكم في مســـتدركه و 

.. وَتَـفْترَِقُ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَـبْعِينَ مِلَّـةً كُلُّهُـمْ فىِ النَّـارِ إِلاَّ مِلَّـةً وَاحِـدَةً  الترمذي وغيره "
ــَـا ـــا أنَ ـــالَ : مَ ـــنْ هِـــي يــَـا رَسُـــولَ اللهَِّ ؟ قَ ـــالُوا وَمَ ـــهِ وَأَصْـــحَابيِ  قَ " و في روايـــة  معاويـــة  : عَلَيْ

  "الجماعة" .
خــالف Ĕــج الســلف الصــالح  أهــل الســنة و الجماعــة الطائفــة المنصــورة الفرقــة  قــولفكــل 

الناجيــة فهــذا الأمــر يــدخل في جملــة البــدع و المحــدثات ، وصــاحبه علــى خطــر عظــيم و 
  لفة .وعيد من الله شديد ، بل قد يبُدَّع صاحبه بحسب المخا

و كلام أهل العلم متظافر في التمسك بما عليه سلف الأمة و ترك سـبيل مـن خـالفهم ؛ 
  -و من ذلك :

قــــال الأوزاعــــي : عليــــك بآثــــار مــــن ســــلف وإن رفضــــك النــــاس، وإيــــاك وآراء  )١
 ٤والآجـــري ٣الرجـــال، وإن زخرفـــوه لـــك بـــالقول اهــــ أخرجـــه الخطيـــب البغـــدادي

  .  ٥وابن عبد البر
صول السنة عندنا التمسك بمـا كـان عليـه أصـحاب رسـول قال الإمام أحمد: أ )٢

  .  ٦الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء đم اهـ رواه اللالكائي
                                                 

  ) .81) وجلال الدين السيوطي في كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة رقم (1/69اتراً الإمام ابن تيمية في الاقتضاء (عده متو  ٢
 ) .٧/   ١شرف أصحاب الحديث (  ٣
 ) .١١٥/  ١الشريعة ( ٤
  ) .١٠٧١/  ٢جامع بيان العلم و فضله ( ٥
١٧٥/  ١(  ٦. ( 
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قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : إنمـا المتبـع في إثبـات أحكـام الله:  )٣
كتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم وســبيل الســابقين أو الأولــين، لا 

ز إثبــات حكــم شــرعي بــدون هــذه الأصــول الثلاثــة،لا  نصــاً و لا اســتنباطاً يجــو 
  ٧بحال ا.هـ

واعتــزى ،  وانتســب إليــهلا عيــب علــى مــن أظهــر مــذهب الســلف  و قــال : )٤
، فـإن مـذهب السـلف لا يكـون إلاّ بل يجب قبول ذلــك منــه بالاتفــاق ،  إليه

  . ٨حقا اهـ ،
  

ان عليـه السـلف الصـالح هـي حـال كثـير مـن و لما كانت معرفة أنَّ الـدين الحـق  هـو مـا كـ
النـاس و خاصــة الشـباب ، علــم دعـاة الضــلالة أن التصـريح للنــاس بخطـأ هــذا المـنهج هــو 
تنفير للناس منهم و إعلام للناس بضـلالهم ، فلـم يجـدوا سـبيلا علـى النـاس إلا أن يـدَّعوا 

صـالح ، حـتىَّ أنَّ ما هم عليه من سوء سبيل وخطأ منهج هو الـذي كـان عليـه السـلف ال
  يلبِّسوا على الناس دينهم .

  
ــذ هــذا الــنهج أحــد  -أخــزاهم الله  -و مــن دعــاة الضــلالة   الموجــودين في بلادنــا ممــن اتخَّ

، فهـؤلاء القـوم لبَّسـوا علـى كثـير مـن  ٩ن باسـم السـروريةو أصناف الحركيين ، وهم  المعروف
لجماعـــة لأهـــل الســـنة و االشـــباب الســـلفيين ديـــنهم ، و جعلـــوهم ينتهجـــون Ĕجـــا مخالفـــا 

  التي ساعدت في انحرافهم ؛ أهمها : ىك من الأسباب الأخر đذه الطريقة ، و لكن هنا

                                                 
٢٠٧/  ٢( ٧. ( 
٨  )4  /149 . (  
ولاة هذه التسمية اشتهر اطلاقها في السودان على كل مـن لـه مخالفـة لأهـل السـنة و الجماعـة في بـاب  التكفـير مقرونـا بالمخالفـة في التعامـل مـع  ٩

  . مع زعمه انتهاج السلفية في ذلك و نحو ذلك الأمر أو باب الجهاد
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بعد شباب السنة عن كتب سلف هذه الأمة ، وخاصـة الـتي تقـرر أصـول أهـل السـنة و  
و الشريعة للآجري و عقيدة السلف الجماعة أمثال الإبانة الكبرى و الصغرى لابن بطة 

ديث للصابوني و غيرهـا الكثـير ، بـل قـد تجـد مـنهم مـن لم يسـمع đـا أصـلا أصحاب الح
  فضلا من أن يكون قد اطلع عليها  و لا حول و لا قوة إلا بالله .

  
و هــؤلاء الســرورية هــم  أخطــر أنــواع الخــوارج في بلادنــا ؛ و ذلــك أĔــم يســتهدفون  أهــل 

هم đــا في بــدعتهم فيخرجــو  ســنة أن يتبعــوهمالســنة في الســودان ، فيريــدون مــن شــباب ال
هم مــن دعــاة ة و علــى رأســها الخــوارج ، و يقلبــو مــن أهــل الســنة إلى عمــوم الفــرق الهالكــ
  توحيد و سنة إلى دعاة تكفير و دمار .

  
أول مــا بــدؤوا بــه هــو أن درســوا حــال شــباب الســنة في الســودان مــع عقيــدة قــد كــان و  

مات عنـد شـباب السـنة واسـتغلوها ، سلفهم ، و عرفوا ما هي الامور التي هي من المسلَّـ 
فخاضــوا فيهــا و  و مــا هــي الأمــور الــتي عليهــا غــبش و عــدم و ضــوح عنــد شــباب الســنة

  ا و قلبوا فيها الحقائق.حولهنشروا شبهاēم 
فعلموا أن شباب السنة يجعلـون الخـروج علـى الحكـام خطـا أحمـر مـن تجـاوزه فهـو مخـالف  

بــدع و الفرقــة و علمــوا أن شــباب الســنة يجهلــون لأهــل الســنة والجماعــة و هــو مــن أهــل ال
  تشديد السلف على التشهير بمساوئ الحكام على المنابر . 

و أيضا علموا أن شباب السنة يشددون في مسائل التكفير فيشددون على مـن وصـف  
ن يكفــرون مــن وقــع في أمــرا بأنــه كفــر بغــير و جــه حــق ، و أيضــا هــم يشــددون علــى الــذي

  هل السنة . لأو انتفاء موانع ، و يجعلون هذا كله من مخالفة وط ر شر فالكفر دون تو 
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فخططـــوا علـــى هـــذا الأســـاس بـــأن يتـــدرجوا مـــع مـــن يـــأتيهم مـــن شـــباب الســـنة ؛ فيبثـــون 
  -سمومهم فيهم شيئا فشيئا ؛ على النحو التالي :

إذا أتــاهم الشــاب و امتحــنهم بـــ [الخــروج علــى ولاة الأمــر] أجــابوه بـــ [أĔــم يــرون حرمــة  
ذلـــك] فيطمـــئن إلـــيهم الشـــاب الســـلفي و يقـــترب مـــنهم ، فـــإذا أتـــاهم بـــدأوا معـــه بـــأول 
مرحلة في الطريق إلى سبيل الخوارج و هي بالكلام علـى ولاة الأمـر علـى المنـابر ، فيربُّونـه 
عليها و يوهمونـه بـأن هـذا مـن مـنهج السـلف ، فيبـدأ الشـاب بفكـر ثـوري علـى ولاة أمـر 

  المسلمين .
اب في هذا الباب فترة انتقلوا معه إلى المرحلة الثانيـة ، وهـي أĔـم يظهـرون فإذا أخذ الش 

قد وقعوا في أمر كفـري ؛ ألا و هـو التشـريع  -أو كلهم-له أن ولاة أمر المسلمين جلّهم 
خوفـا مـن هـذا البـاب و  -و لو لوهلة-، فلما علم السرورية أن الشاب السلفي سيقف 

   امتصاص هذه الصدمة بطريقتين :يبدأ قلبه بالخوف منهم سارعوا إلى
 تـــوفرالأولى : رفعهـــم لرايـــة أĔـــم لا يكفـــرون أحـــدا وقـــع في كفـــر حـــتى تقـــام عليـــه الحجـــة ب

  الشروط و انتفاء الموانع .
الثانية : أن الأمر الذي وصفوه بالكفر ليس بدْعًا من القول بل قد قال بقولهم جمع مـن 

  أئمة السنة في عصرنا .
  ؤلاء الدعاة اغترارا đذه الشعارات .فيرتاح بال الشاب له

فإذا استمر معهم الشاب السلفي بعد المرحلـة السـابقة بفـترة مـن الـزمن ، يشـحنونه علـى 
أن ولاة أمــــر المســــلمين يقعــــون في  -مــــرارا و تكــــرارا-ولاة الأمــــر ؛ في جــــوٍّ  يســــمع فيــــه 

جــة كفريــة  بــدأوا الكفــر و يتمــادون فيــه ، و أن المســلمين تحــت ولاة بلغــوا مــن الظلــم  در 
و هـي أن ولاة الأمـر هـؤلاء   -و التي سـيكون ممهـدا لهـا-معه في المرحلة الثالثة والأخيرة 

و لهـم فيهــا اصـطلاح خــاص -، قـد انطبـق علــيهم وصـف الطائفـة الممتنعــة ذات الشـوكة 
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، و من انطبق عليه هذا الوصف فهو كافر عينا لأن الطائفة الممتنعة ذات الشوكة  -đم
تكفـــر عينـــا دون إقامـــة للحجـــة عليهـــا ، فيقـــع فيهـــا الشـــاب مباشـــرة فيكفـــر  -عنـــدهم-

حكـــام المســـلمين أولا ، ثم يســـتبيح الخـــروج علـــيهم بـــل ويعـــدُّ  العـــدة لـــذلك ، فينتهـــي بـــه 
الحــال إمــا داعيــة لهــذا الضــلال مــثلهم ، وإمــا يبــدأ بتجهيــز عمليــات تفجــير و تــدمير في 

  سلمين من الحكام الكفرة] !!السودان او غيرها تحت شعار [تحرير الم
  و لا حول و لا قوة إلا بالله .

و مــــن خبــــثهم و حرصــــهم علــــى ألا يفسُــــد مخططهــــم في هــــذا الشــــاب اجتهــــدوا في أن  
يبعــدوه  عــن مشــايخ الســنة في الســودان الــذين يعلمــون حــالهم و يحــذرون مــن ضــلالهم و 

  و منهج الخوارج .منهج السلف  لشباب السنة الفرق بين يكشفون زيفهم و يبيِّنون
: عبـد الـرحمن  ١٠و من أعلام الهدى هؤلاء و حملة لواء السنة في السودان الشيخ المجاهـد

، فكـــم لـــه  في نشـــر الســـنة و  -حفظـــه الله علمـــا لأهـــل الســـنة -بـــن حامـــد آل نابـــت 
تعليمها و تثبيت الناس عليها من جهود ، في شتى المجالس من جلسـات و محاضـرات و 

نـــــت أو في بيتـــــه ، و كـــــم طعـــــن في أهـــــل البـــــدع بشـــــتى أنـــــواعهم و دروس في مســـــجد كا
أشكالهم وكشفهم و شبهاēم ، فليس من طائفة من أهل البدع في السـودان مـن صـوفية 

  و خوارج و غيرهم إلا و قد أصاđم بسهم من كنانته .
كمـــا فعـــل -حـــتى لمـــا خـــرج إلى وســـائل الإعـــلام  كالإذاعـــة لم يجامـــل أحـــدا  في ديـــن الله 

-بــل تكلــم بكلمــة الحــق و دعــا إلى التوحيــد الــذي دعــت إليــه أنبيــاء الله و رســله  -غــيره
و حـذر مـن الشـرك الصـريح بـل و مثـــّـل بأفعـال و كـلام يعلـم  -عليهم الصلاة و السـلام

  منه أبلد العامة أنه يحذر من الصوفية و أمثالهم من دعاة الشرك .

                                                 
 سيبه و لا نزكي على الله أحدا .حنحسبه و الله   ١٠
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نهم و مـــن رؤوســـهم و مـــن الطـــرق حـــتى هـــؤلاء الســـرورية لم يســـلموا منـــه ، فقـــد حـــذر مـــ
المؤديــة إلــيهم و لم يجامــل في ذلــك أحــدا ، فكــم هــدى الله علــى يديــه مــن أنــاس ، و كــم  

  كشف به شبهات ، و كم ثبت به على السنة خلقا كثيرا وجمعا غفيرا .

  فجزاه الله خير الجزاء عما قدمه من جهود في الدعوة إلى دين الله الحق .
بعاد الشباب عـنهم شـتى المسـالك ، السنة سلك السرورية لإ حال مشايخ فلما كان هذا

فيزهدون فيهم تارة بأن فلانا  لـيس خطيبـا أو أنـه لـيس ذا علـم أو أنـه لـيس ذا عبـادة أو 
الأكاذيــب و الافــتراءات علــيهم ، كمــا  غــير ذلــك ، و يحــذرون مــنهم تــارة أخــرى  بنشــر

ير وجـه حـق و كـم نشـروا حولـه فعلوا مع الشـيخ عبـد الـرحمن حامـد ، فكـم طعنـوا فيـه بغـ
  الشائعات .

فــرحم الله الإمــام أحمــد القائــل عــن أهــل العلــم  : .. فمــا أحســن أثــرهم علــى النــاس ومــا 
  أقبح أثر الناس عليهم ..اهـ كما في مقدمة رده على الجهمية .

، حيـث جاءنـا  -هـداه الله  -الصادق عبد الله] [بـ  المدعو الرجلو من هؤلاء السرورية 
- ١١لســودان معشــر الســلفيين لينشــر فينــا بــدع و ضــلال شــيخه [ســليمان العلــوان]في ا

 ١٢و المســجون فيهــا حاليــا -حرســها الله-الموجــود في بــلاد التوحيــد الســعودية  -هــداه الله
ـــــــ [الصــــــادق عبــــــد الله]ت ل،  حيــــــث انتشــــــر  ــــــات و  لمســــــمى ب بعــــــض الأوراق و الكتيب

لفي ؛ كتقريره أقوالا مخالفة لأهـل السـنة الصوتيات التي احتوت أمورا يندى لها جبين الس
والجماعــــة ، لــــيس هــــذا فحســــب بــــل نســــب هــــذه الأقــــوال إلى الســــلف الصــــالح ، و زاد 

                                                 
أبـو عبـد الله عبـد الـرحمن بـن عبـد الله آل  ال شيخه هذا يـرُاجع كتاب إتحاف الاخوان بمزالق العلوان مـن جـزئين ، فقـد ذكـر فيـه الشـيخلمعرفة ح ١١

ــــــــــــق  ــــــــــــان شــــــــــــاف ، فليراجــــــــــــع . تجــــــــــــده علــــــــــــى موقــــــــــــع الاســــــــــــلام العتي ــــــــــــين بطلاĔــــــــــــا ببي ــــــــــــة مبتدعــــــــــــة و ب ــــــــــــراهيم حفظــــــــــــه الله أقــــــــــــوالا محدث إب
)www.islamancient.com(  

فهـو و أمثالـه مـن دعـاة الضـلالة ، و  -حرسـها الله و أعزَّهـا بالتوحيـد و السـنة  -و سجن أمثال هذا العلوان هو من صالح عمل تلـك الـبلاد   ١٢
  إبعادهم و نفيهم و سجنهم هو حفظ للعامة من فتن و ضلال أمثال هؤلاء الدعاة .
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متبجحا بأن وصف أقوال أهل السـنة و الجماعـة في البـاب بأĔـا أقـوال محدثـة لم يقـل đـا 
  أحد من السلف .

  ل السنة .فلا يـسُتغرب أن يوصف مثل هذا الرجل بالمفتري على أئمة أه
  

الشـــنيعة في  -أي المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد الله] - و ســـيتم الوقـــوف مـــع بعـــض أقوالـــه
مسألتين فحسب لشدة انتشارها و سوء أثرها ، لكن و قبل البدء بـذلك لابـد مـن ذكـر 

  -بعض المقدمات المهمة و المتعلقة đذا المقام :
  

  -المقدمة الأولى :
  كيف يعُرف قول أهل السنة ؟  
قــول أهــل الســنة هــو صــورة مــن صــور الإجمــاع ؛ و عليــه يعُلــم أنَّــه لا يقــول بــه إلا إنَّ  

عالم محقق معروف بسعة الإطلاع ، مثل ابن المنذر و ابن عبد الـبر  و ابـن تيميـة و ابـن 
ـــة   القـــيم و غـــيرهم مـــن أئمـــة أهـــل الســـنة ، و يــُـذكر مـــنهم في عصـــرنا أئمـــة العصـــر الثلاث

عبــد العزيــز بــن عبــد الله  بــاز و فضــيلة الشــيخ محــدِّث  كســماحة الشــيخ العلاّمــة الجهبــذ
الإسلام و المسلمين محمد ناصر الدين الألباني و الشيخ العلاَّمة الفهَّامة محمد بن صالح 
العثيمــين و غــيرهم مــن أئمــة أهــل الســنة رحمــة الله علــيهم أجمعــين . فــإن الأصــل في نقــل 

  حجة يؤخذ به .هؤلاء الأئمة  للإجماع أو لقول أهل السنة أنه 
فهم بعد اطلاعهم على كتـب السـلف ، و اسـتقرائهم لكـلام السـلف ؛ يعرفـون مـنهج 

  السلف في شتى الأمور .
  فإذا نص أحدهم على أن هذا هو قول أهل السنة فإنه حينها يكون كذلك .
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ـــــ[العقيدة  ــــن تيميــــة في رســــالته القيمــــة المســــماة ب ــــاس اب ــــال ذلــــك مــــا فعلــــه أبــــو العب و مث
، حيــث قــال : و مــن أصــول أهــل الســنة التصــديق بكرامــات الأوليــاء ، و مــا  الواســطية]

يجُـــري الله علـــى أيـــديهم مـــن خـــوارق العـــادات في أنـــواع العلـــوم و المكاشـــفات ، و أنـــواع 
  القدرة و التأثيرات .. اهـ . فيعلم đذا أن هذا هو قول أهل السنة في الباب .

قـولين أو أكثـر فـلا يجـوز الخـروج عـن هـذه  علـى: إذا اختلف أهل السـنة في مسـألة  تنبيه
خــرج عنهــا فإنــه يـــعُدّ مخالفــا لإجمــاع أهــل الســنة ، و  الأقــوال بحــال مــن الأحــوال ؛ فمــن

  ذلك لأن أهل السنة لما اختلفوا إلى هذه الأقوال أجمعوا على أن ما سواها باطل .
يــت إن أجمعــوا، لــه أرأ: في الصــحابة إذا اختلفــوا لم يخــرج مــن أقــاويلهمســئل الإمــام أحمــد 

، لا ينبغـي أن يخـرج  قــو ل أهــل البــدعأن يخرج من أقـاويلهم؟ قـال :هـذا قـول خبيـث ، 
  . ١٣هـ.من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ا

و قال ابن تيمية : من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين و تفسيرهم إلى ما يخـالف 
  .١٤مغفورا له خطأه اهـ  و إن كان مجتهدا كان مخطئا في ذلك ، بل مبتدعاذلك : 

أن  هــل هــو محــرم أو مبــاح لــيس بقربــةومعلــوم فى كــل عمــل تنــازع المســلمون فيــه و قــال : 
 ١٥اهـ  وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بإلاجماع من جعله قربة فقد خالف الإجماع

  ؛ فجعل الخروج عن هذين القولين مخالفة للإجماع .
  
  
  

                                                 
  ) .4/1059الفقه (العدة في أصول    ١٣
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  ) .229/  27مجموع الفتاوى ( ١٥



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد الله

 ١٣

  -المقدمة الثانية :
  لشرعية الخلافية نوعان:المسائل ا

النـــوع الأول / لا ينكـــر ولا يعنـــف فيـــه علـــى القائـــل، ولا يلـــزم بتركـــه، أمـــا القـــول نفســـه 
فللمجتهد المخالف أن يبين ضعفه وكونه مرجوحاً ، هذا النوع هو المسمى 
عند العلماء بالمسائل الاجتهاديـة. وهـو كـل قـول لم يخـالف إجماعـاً أو سـنة 

  ظاهرة صريحة . 
الثاني / ينكر ويعنف فيه على القائل، ويلزمه من له ولاية بتركه، والقول نفسه يرد النوع 

ويبــدع، وهــذا النــوع هــو المســمى عنــد العلمــاء بالمســائل الخلافيــة، وهــو كــل 
  قول يخالف إجماعاً أو سنة ظاهرة صريحة .

في  ، و ابــن القــيم ١٦و قــد ذكــر هــذا التقســيم أبــو العبــاس ابــن تيميــة في بطــلان التحليــل
، و أشـــار إلى ذلـــك أبـــو مظفـــر  ١٨، و ابـــن مفلـــح في الآداب الشـــرعية ١٧أعـــلام المـــوقعين

، و كـــذلك النـــووي في شـــرحه لصـــحيح  ١٩الســـمعاني في قواطـــع الأدلـــة في أصـــول الفقـــه
  . ٢٠مسلم
  -: إذا فهمت ما سلف عرفت أن المخالفين في الباب طائفتان : تنبيه

متنــــــازع فيهــــــا حــــــتى عاملــــــت المســــــائل الأولى / شــــــددت علــــــى مخالفهــــــا في كــــــل مســــــألة 
  الاجتهادية معاملة المسائل الخلافية وهذا خطأ كما تقدم .
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و في هــــذا الخطــــأ و قــــع كثــــير مــــن إخواننــــا الســــلفيين في هــــذه الــــبلاد ، فتجــــد 
بعضـــهم يعـــادي مـــن خالفـــه في أي مســـألة ، و إن كـــان في المســـألة  خـــلاف بـــين 

؛ فمن وافقه فهو معه و مـن خالفـه فهـو أهل السنة ، فيعقد الولاء و البراء عليها 
عليه ،  بل قد يصل الحال ببعضهم  أن يصف المخالف له في مثل هذه المسـائل 

  بأنه من أهل البدع و الضلال .
كمـــا تجـــد هـــذا في تعامـــل جمـــع مـــن طلبـــة العلـــم في مســـألة العـــذر بالجهـــل والـــتي 

السـنة أن المسـألة  و بيان أنه قد قرر غـير واحـد مـن أئمـة أهـلسيأتي الكلام عنها 
تجــد فيهــا قــولين عنــد أهــل الســنة والجماعــة فهــي مســألة اجتهاديــة .؛ و مــع هــذا 

ذر بالجهل يرمي غير العاذر بأنه خارجي و بعض طلبة العلم ممن رجح القول بالع
،  أيضا تجد بعض الـذين لا يعـذرون بالجهـل يرمـون العـاذرين بالجهـل بـأĔم مرجئـة

  و الله المستعان .
إن هــــذا لمــــن الــــبلاء المبــــين ؛ و هــــو مــــن تحــــريش الشــــيطان بــــين صــــفوف و الله 

الســـــلفيين ، حـــــتى يضـــــعف شـــــوكتهم ، و يخلخـــــل صـــــفهم ، و يقـــــوى أعـــــداء الله 
  عليهم .

الثانيـــة / ســـهلت وتميعـــت وعاملـــت المســـائل الخلافيـــة معاملـــة المســـائل الاجتهاديـــة ، فلـــم 
نظر، ومـن مرادفـات تنكر على من وقع في مسألة خلافية بزعم أن لكلٍ وجهة 

هذه العبارة ذم التوجه الأحادي أو ذم تقسيم الأمور إلى أسود وأبيض . وهـذه 
الطائفــــة مخطئـــــة وإنمــــا يصـــــح كلامهــــا هـــــذا في المســــائل الاجتهاديـــــة لا المســـــائل 

زلـــة الخلافيـــة، ثم مـــن لـــوازم كلامهـــم عـــدم الـــرد علـــى المبتدعـــة مـــن الجهميـــة والمعت
  . ا عليه سلف الأمةلا يلُزم أحدٌ بمف، …والشيعة والأشاعرة وهكذا 
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  -المقدمة الثالثة  :
مــن شــعائر أهــل البــدع ، فهــذا باطــل أما أن يكون انتحال السلف يقول ابن تيمية :   

لـيس كـل مـن ف  ٢١ا.هــ يكثــر الجهــل ويقــل العلــمفإن ذلك غير ممكن إلا حيـث . قطعاً 
إلى مــنهج الســلف أن ادعــى الســلفية يكــون فعــلا كــذلك ، لأنــه يجــب علــى مــن ينتســب 

  يوافق حاله لسانه ، لا أن يقول أنا سلفي أتَّــبِع منهج السلف ، ثم يخالف سبيلهم .
  فمثلا : من ادعى أنَّه سلفي ، و هو يقول أنا لا أثبت شيئا من أسماء الله و صفاته . 

بتــون فمثــل هــذا يبُــينَّ لــه Ĕــج الســلف في هــذه المســألة و هــو أنَّ أهــل الســنة و الجماعــة يث
لله أسمــــاءه و صــــفاته الــــتي جــــاءت في الكتــــاب و الســــنة مــــن غــــير تمثيــــل ولا تشــــبيه و لا 

  تعطيل و لا تحريف ؛ و بعدها يخيَّـر صاحب هذا القول بين أمرين :
  الأول / أن يتبع منهجهم و يتراجع عن مخالفته لهم ؛ فيكون سلفيا .

  ؛ فلا يكون سلفيا .الثاني / أن لا يتِّبع منهجهم و يصر على مخالفته لهم 
فليس كل مـن ادَّعـى السـلفية نصـدقه في ذلـك ، كأمثـال تلـك الطوائـف الـتي خرجـت في 

سـببا   -و المخالفـة للسـلف-غــير الشــرعية عدد من بلدان المسلمين ، فكانت أفعالهم 
لإفســـاد أرض المســـلمين و نشـــر الـــذعر بيـــنهم ، وكـــذلك تســـليط أعـــداء الله مـــن الكفـــار 

فــلا لــدين الله ك الكثير من إضاعة للأمـوال و الأعـراض و الأنفـس ، عليهم ، و غير ذل
، ثم بعد ذلك يُسَمــّوُن أنفسـهم بالسـلفية الجهاديـة كـذبا  نصروا و لا لأعداء الله قمعوا

  . ٢٢]5و زورا {كَبُـرَتْ كَلِمَةً تخَْرجُُ  مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً}[الكهف / 
  
  

                                                 
  )4/156الفتاوى ( ٢١
و هـو موجـود علـى  -حفظـه الله-للشيخ عبـد العزيـز الـريس  يرُاجع شريط [الجهاد بين الغلو و الجفاء]-أي الجهاد -للاستزادة في هذا الباب   ٢٢

   www.islamancient.comموقعه [الإسلام العتيق] 
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المســـائل الـــتي في ذكـــر  -إن شـــاء الله-نتهـــاء مـــن هـــذه المقـــدمات ســـيتم البـــدء وبعـــد الا
 الـتي سـبق الإشـارة إليهـاو  خالف فيها المدعو [الصادق عبـد الله] أهـلَ السـنة  الجماعـة 

.  
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  المسألة الأولى / نصح ولاة الأمر .
  . ٢٣بعض المهمات المتعلقة بالمسألة

  -المهمة الأولى :
قد أهل السنة و الجماعـة حرمـة الخـروج علـى ولاة أمـر المسـلمين و إن ظلمـوا من معت  

  و جاروا .
أĔــم لا يــرون الخــروج  ولهــذا كــان المشــهور مــن مــذهب أهــل الســنةقــال ابــن تيميــة :  

علـــى الأئمـــة وقتـــالهم بالســـيف وإن كـــان فـــيهم ظلـــم، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك الأحاديـــث 
ولعلـــه لا يكـــاد يعـــرف طائفـــة  –ثم قـــال  –م المستفيضـــة عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـل

خرجــت علــى ذي ســلطان إلا وكــان في خروجهــا مــن الفســاد مــا هــو أعظــم مــن الفســاد 
  . ٢٤الذي أزالته اهـ

تـرك الخـروج بالقتـال علـى الملـوك البغـاة   ولهذا كان مذهب ( أهل الحديث ) :وقال: 
  ٢٥هـوالصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر ، أو يستراح من فاجر ا

قال ابن حجر: وقولهم " كان يرى السيف "  يعني كان يرى الخروج بالسـيف علـى أئمـة 
قــد  رأوهلمــا  اســتقر الأمــر علــى تــرك ذلــكوهــذا مــذهب للســلف قــديم، لكــن الجــور، 

  . ٢٦أفضى إلى أشد منه في وقت الحرة، ووقعة ابن الأشعث وغيرهما ، عظة لمن تدبر اهـ
، وإن كــانوا فســقة  بإجمــاع المســلمين وقتــالهم فحــرامقــال النــووي : أمــا الخــروج علــيهم 

وأجمـــع أهـــل الســـنة أنـــه لا ينعـــزل ظـــالمين . وقـــد تظـــاهرت الأحاديـــث بمعـــنى مـــا ذكرتـــه 
                                                 

رحمـه -غالب النقولات و الإحالات في هذه المسألة مستـمَـدّة من كتاب [معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة] للشيخ عبد السـلام بـرجس  ٢٣
ضــعفٌ ، و ذلــك مــن  -أي في هــذا الــرد بشــكل عــام-، و قــد يوجــد في بعــض الأخبــار المنقولــة هنــا ة فعليــه الرجــوع إليــه اد الاســتزاد، فمـن أر  -الله

  باب الاعتضاد لا الاعتماد .
  ) .3/391منهاج السنة ( ٢٤
  ) .4/444مجموع الفتاوى ( ٢٥
  ترجمة الحسن بن صالح بن حي في ēذيب التهذيب . ٢٦
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. وأمـــا الوجـــه المـــذكور في كتـــب الفقـــه لـــبعض أصـــحابنا أنـــه ينعـــزل ، الســـلطان بالفســـق
  . ٢٧اهـ مخالف للإجماعوحكى عن المعتزلة أيضاً، فغلط من قائله 

: ثم  وهو يذكر عقيدتــه وعقيــدة مــن أدرك مــن جماعــة الســلفعلي بن المديني  وقال
الســــمع والطاعــــة للأئمــــة وأمــــراء المــــؤمنين الــــبر والفــــاجر ومــــن ولي الخلافــــة بإجمــــاع النــــاس 
ورضــاهم . لا يحــل لأحــد يــؤمن بــالله واليــوم الآخــر أن يبيــت ليلــة إلا وعليــه إمــام بــراً كــان 

. والغــزو مــع الأمــراء مــاض إلى يــوم القيامــة الــبر والفــاجر لا أو فــاجراً فهــو أمــير المــؤمنين 
   –ثم قال  –يترك . 

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافـة بـأي 
، فهــو شــاق هــذا الخــارج عليــه العصــا وخــالف الآثــار عــن  بغلبــةبرضــا أو وجــه كانــت ، 

إن مات الخارج عليه مات ميتـة جاهليـة. ولا يحـل قتـال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
علــى غــير  فهــو مبتــدع، فمــن عمــل ذلــك الســلطان ولا الخــروج عليــه لأحــد مــن النــاس

  . ٢٨اهـ  السنة
الخــروج  عقيــدة الســلف وأصــحاب الحــديث : ولا يــرونوقــال أبــو عثمــان الصــابوني في 

  ف اهـ .عليهم بالسيف وإن رأوا العدول عن العدل إلى الجور والحي
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  . 167صول اعتقاد أهل السنة للالكائي صشرح أ  ٢٨
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  -المهمة الثانية :
خرج مسلم من حديث أبي رقية  تميم بن أوس الداري أن رسـول الله صـلى الله عليـه و 
ســـلم قـــال : "الـــدين النصـــيحة" قلنـــا لمـــن يـــا رســـول الله ؟ قـــال : "لله و لكتابـــه و لأئمـــة 

  -ن :يهذا الحديث يفيد أمر  المسلمين و عامتهم" .
  لمسلمين .الأول : مشروعية نصح أئمة ا

الثــاني : أن نصــحهم مغــاير لنصــح النــاس لــذلك أفــرده ؛ فقــد قــال : "أئمــة المســلمين و 
  عامتهم" و الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة .

أمــــا طريقــــة نصــــحه فقــــد جــــاء بيــــان ذلــــك في الشــــريعة و خلاصــــة ذلــــك ، أن تقيــــد  
  -النصيحة بقيدين :

ى المنابر ، فإن أقل ما يقال في مخالفة هـذا الأول : أن يكون عنده لا من ورائه ، ولا عل
  القيد أن يقع صاحبه في كبيرة الغيبة .

  الثاني : أن لا يكون على رؤوس الأشهاد من جمع من الناس أو غيره .
و هنالك أدلة كثيرة تدل على ذلك ؛ منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مـن 

علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به ، فإن قبل أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له 
منــه فــذاك ، وإلا كــان قــد أدي الــذي عليــه لــه " و في روايــة " مــن كانــت عنــده نصــيحة 
لذي سلطان فليأخذ بيده فليخل به ، فإن قبلها قبلها ، و إن ردها كان قـد أدّى الـذي 

  عليه  "
   و قد نقله من جبير روى هذا الحديث عياض بن غنم و قد نقله عنه جبير بن نفير

كمـا ذكـر   -أي ابـن الوليـد-شريح بـن عبيـد نقلـه عنـه صـفوان بـن عمـرو نقلـه عنـه بقيـة  
هذا السند أبو نعيم في [معرفة الصحابة] فقد قال عـن الحـديث : رواه بقيـة مـن صـفوان 
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و أما كون بقية مدلسا فلا يضر هذا السـند لأنـه  ٢٩ بن عمرو، عن شريح، عن جبير اهـ
في الســنة لابــن  أبي عاصــم أنــه قــد صــرَّح بالســماع مــن صــفوان فقــال : حــدثنا قــد جــاء 

  عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح ..اهـ .
  

  -و مما يدل على ذلك أيضا :
  

الــدليل الأول : خــرج البخــاري، ومســلم  عــن أســامة بــن زيــد ، أنــه قيــل لــه : ألا تــدخل 
( أتـــرون أني لا أكلمـــه إلا أسمعكـــم ؟ والله  علـــى عثمـــان لتكلمـــه ؟ فقـــال :

لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمـراً لا أحـب أن أكـون أول مـن 
  فتحه ) هذا سياق مسلم.

قــال الحــافظ ابــن حجــر : قــال المهلــب : قولــه : (( قــد كلمتــه ســراً دون أن 
ترق الكلمـة أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفـ

... وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفـتح بـاب المجـاهرة بـالنكير علـى الإمـام 
لمــــا يخشــــى مــــن عاقبــــة ذلــــك، بــــل يتلطــــف بــــه وينصــــحه ســــراً، فــــذلك أجــــدر 

  ٣٠بالقبول. ا هـ.
  وقال الشيخ الألباني في تعليقه على  مختصر صحيح مسلم :  

لأن في الإنكـار جهـاراً مـا يخشـى يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، 
  ٣١تفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله  ا هـ .أُ عاقبته، كما 
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رضـي الله عنـه  –الدليل الثاني : أخرج هناد بن السري في الزهـد  عـن عمـر بـن الخطـاب 
أنــه قــال : ( أيتهــا الرعيــة ! إن علــيكم حقــاً، النصــيحة بالغيــب، والمعاونــة –

  . ٣٢ير ... )على الخ
وجــه الدلالــة أن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه جعــل مــن الحقــوق علــى 
رعيته النصيحة لـه بالغيـب أي في الخفـاء ؛ كأنـه يقـول  مـن رآني أتـرك معروفـا 

  أن ينصحني خفاءا  . فعليهأو أفعل منكرا ،  
  

 ٣٤ ، وســعيد بــن منصــور في  ســننه٣٣الــدليل الثالــث : أخــرج ابــن أبي شــيبة في  المصــنف 
والبيهقــــــي في   ٣٥وابــــــن أبي الــــــدنيا في الأمــــــر بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر 

عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس آمر إمامي بـالمعروف  ٣٦الشعب 
؟ فقال : ابن عباس : ( إن خشـيت أن يقتلـك فـلا، فـإن   -يقصد الحجاج-

  كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك ) .
ابـــن عبـــاس بـــين أن النصـــيحة للإمـــام مـــن أمـــر بـــالمعروف و  وجـــه الدلالـــة أن

Ĕي عن المنكر تكون عنده و في الخفاء كمـا في قـول (ففيمـا بينـك و بينـه) ، 
ثم Ĕاه عن الكلام عنه بسـوء في عـدم وجـوده ، و يـدخل في ذلـك مـن تكلـم 

  عن السلطان في المنابر و في مجامع الناس و غيرها .
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يذكر أن هذه هي طريقة السلف ؛  عبد العزيز بن باز قـقِّالمحالإمام الجبل و هذا هو 
و الكتابـة  النصـيحة فيمـا بيـنهم و بـين السـلطان الطريقة المتبعــة عنــد الســلففيقـول :  

  إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير .
ر و ينكــر الربــا و إنكــار المنكــر يكــون مــن دون ذكــر الفاعــل فينكــر الــزنى و ينكــر الخمــ

من دون ذكر من فعله و يكفـي إنكـار المعاصـي و التحـذير منهـا مـن غـير ذكـر أن فلانـاً 
  . ٣٧يفعلها لا حاكم و لا غير حاكم اهـ

  
  -المهمة الثالثة :

قد تبـين ممـا سـبق حرمـة الخـروج علـى ولاة الأمـر المسـلمين لمـا يترتـب عليـه مـن الإفسـاد 
  هذا المحرم فهو محرم من باب سد الذرائع .العظيم ، و عليه كل ما أدَّى إلى 

و مــن أعظــم الأشــياء الــتي تــؤدي إلى هــذا المحــرم هــو التشــهير بمســاوئ ولاة الأمــر علــى 
  رؤوس العامة و الإنكار عليه علنا جهارا  .

لأن ذلــــك يــــوغر صــــدور النــــاس علــــى إمــــامهم ويشــــحنهم عليــــه ، و هــــذا أول خطــــوة 
  للخروج عليه ، فهو باب فتنة عظيم .

و يـــدل علـــى ذلـــك أدلـــة عديـــدة ، منهـــا مـــا  خـــرج الترمـــذي في  ســـننه  عـــن زيـــاد بـــن  
وهــو يخطــب وعليــه  -كســيب العــدوى، قــال : كنــت مــع أبي بكــرة تحــت منــبر ابــن عــامر 

: انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفسـاق ! فقـال أبـو بكـرة ٣٨، فقال أبو بلال-ثياب رقاق 
  ٣٩ســـلطان الله في الأرض أهانـــه الله ": اســـكت، سمعـــت رســـول الله يقـــول : "مـــن أهـــان 
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انظر كيف جعل أبو بكرة  طعن أبي هلال الخارجي بـذكر شـيء مـن معاصـي ولي الأمـر 
في الحـديث، و  -صـلى الله عليـه و سـلم-من إهانة السلطان التي حـذر منهـا رسـول الله 

يـه وسـلم أن رسول الَله صلى الله علَ  رضي الله عنهمثله أخرج أحمد في المسند عن أبي ذر 
خطبنــا فَـقَــال :" إِنــه كَــائن بعــدي ســلْطاَن فَــلا تــذلوه فمــن أَراد أن يذلَــه فَـقَــد خلَــع ربِْـقَــةَ 

  الإسلام من عنقه ".
  

  -و أيضا مما يدل على ذلك :
  

، أنــه قيــل لــه :   الــذي ســبق ذكــرهالــدليل الأول : كــلام الصــحابي الجليــل أســامة بــن زيــد 
: ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكـم  ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال

؟ والله لقد كلمتـه فيمـا بيـني وبينـه مـا دون أن أفـتح أمـراً لا أحـب أن أكـون 
  أول من فتحه ) هذا سياق مسلم.

قــال الحــافظ ابــن حجــر : قــال المهلــب : قولــه : (( قــد كلمتــه ســراً دون أن 
تفـترق الكلمـة أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن 

... وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفـتح بـاب المجـاهرة بـالنكير علـى الإمـام 
لمــــا يخشــــى مــــن عاقبــــة ذلــــك، بــــل يتلطــــف بــــه وينصــــحه ســــراً، فــــذلك أجــــدر 

  ٤٠بالقبول. ا هـ.
  وقال الشيخ الألباني في تعليقه على  مختصر صحيح مسلم :  

، لأن في الإنكـار جهـاراً مـا يخشـى يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ
  ٤١عاقبته، كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله  ا هـ .
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للبخـاري عـن أبي جمـرة الضـبعي قـال: لمـا بلغـني  ٤٢الدليل الثاني : جاء في التاريخ الكبـير 

تحريــــق البيــــت خرجــــت إلي مكــــة، واختلفــــت إلي ابــــن عبــــاس، حــــتى عــــرفني 
فســـببت الحجـــاج عنـــد ابـــن العبـــاس فقـــال : ( لا تكـــن عونـــاً واســـتأنس بي، 
  للشيطان ) .

ــــة : أن أبــــا جمــــرة لمــــا وقــــع في ذكــــر ولي أمــــره بســــوء Ĕــــاه  و وجــــه الدلال
الصــــحابي الجليــــل ابــــن عبــــاس عــــن ذلــــك ، بــــل و عــــدَّ ذلــــك مــــن إعانــــة 
الشيطان ، و ذلك أنه علم أن الشيطان يستخدم ذلك في شـحن نفـوس 

  أن هذا أول خطوة للخروج عليه .الناس على ولاēم و 
  

مـن  ٤٤، وابن عبد البر في  التمهيد  ٤٣الدليل الثالث : فقد روى ابن حبان في  الثقات 
، عــن  عــن قــيس بــن وهــب ، قــال : حــدثنا ســفيان بــن يمــان طريــق يحــيى

، قـــــال : ( كـــــان الأكـــــابر مـــــن  -رضـــــي الله عنـــــه  -بـــــن مالـــــك اأنـــــس 
  مراء ) سفيان : هو الثوري .أصحاب رسول الله ( ينهوننا عن سب الأ

هذا الأثر الحافظ أبو القاسم الأصبهاني، الملقـب بــقوام السـنة   ىوقد رو 
وكتابه الحجـة في بيـان المحجـة وشـرح عقيـدة  ٤٥في كتابه الترغيب والترهيب

، مــن طريــق علــى بــن الحســين بــن شــقيق : حــدثنا الحســين  ٤٦أهــل الســنة 
رضـي  –عن أنس بـن مالـك بن واقد، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، 
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  ، قال : -الله عنه 
( Ĕانــــــا كبراؤنــــــا مــــــن أصــــــحاب رســــــول الله : أن لا تســــــبوا أمــــــراءكم، ولا 

، فــإن الأمــر -عــز وجــل  –تغشــوهم، ولا تعصــوهم ،واصــبروا ،واتقــوا الله 
قريب  . وبوب عليه في كتابه  الحجة  بقوله : فصل في النهـي عـن سـب 

البيهقـي  –أيضـاً  –ـ. كما أخرج هذا الأثـر الأمراء والولاة وعصياĔم  ا ه
من طريق قـيس بـن وهـب، بلفـظ : (  ٤٧في كتابه  الجامع لشعب الإيمان 

  أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد : أن لا نسب أمراءنا ... )، الخ .
فهـــاهم أكـــابر أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليـــه و ســـلم ينهـــون عـــن 

  سلمين .ذلك لما علموا ما يجرُّ من بلوى على الم
  

، عـــن معـــاذ بـــن  ٤٨الـــدليل الرابـــع : أخـــرج أبـــو عمـــر الـــداني في  الســـنن الـــواردة في الفـــتن 
، فمــن طعــن في الأمــير -عــز وجــل  -جبــل، قــال : ( الأمــير مــن أمــر الله 

  عز وجل ) . -فإنما يطعن في أمر الله 
وجه الدلالـة أن الصـحابي الجليـل معـاذ بـن جبـل جعـل الطعـن في الـولاة 

  أي في ديـــــن الله لأنـــــه لا ديـــــن إلا بجماعـــــة و لا جماعـــــة إلا طعـــــن في الله
  بإمام .

و بعـــد  هـــذه الأدلـــة ؛ اقـــرأ و تمعَّـــن في بعـــض مـــن كلمـــات الســـلف المتكـــاثرة  وأقـــوال 
  -أعلام أهل السنة في هذا الباب :

 ٥٠وأخرجــــــه ابــــــن أبي شــــــيبة في  المصــــــنف   ٤٩د في  الطبقــــــات أخــــــرج ابــــــن ســــــع .١
ـــ قـــال عبـــد الله بـــن عكـــيم : ( لا أعـــين علـــى دم  ٥١اريخ والفســـوي في المعرفـــة والت
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خليفة أبداً بعد عثمان ). فيقال له : يا أبا معبد أو أعنـت علـى دمـه ؟ ! فيقـول 
  ) . ني أعد ذكر مساويه عوناً على دمهإ : (

و وجه الدلالـة : أن التـابعي عبـد الله بـن عكـيم يجعـل التشـهير بمسـاوئ السـلطان 
  عليه .من الإعانة على الخروج 

  
  

ــــاريخ الصــــغير  .٢ ــــدة  ٥٢وأخــــرج البخــــاري في الت كمــــا أفــــاد الحــــافظ في    -، وابــــن من
من طريق الجريـري عـن أبي تميمـة  ٥٤،  وأبو نعيم في  معرفة الصحابة  ٥٣الإصابة 

الهجيمــــي، أنــــه سمــــع عمــــراً البكــــالي يقــــول :  إذا كانــــت علــــيكم أمــــراء يــــأمرونكم 
، وحـرم علـيكم سـبهم اهــ ، وهــذا  بالصـلاة والزكـاة ، حلـت لكـم الصـلاة خلفهـم

  لفظ أبي نعيم .
وجـه الدلالـة فيـه كسـابقه مـن النهــي عـن انتقـاص ولاة الأمـر ، و علـى رأس ذلــك 

  التشهير بمساوئهم و معاصيهم .
  

أخرج ابن زنجوية بسنده، عن أبي إدريس الخولاني أنه قال :  إيـاكم والطعـن علـى  .٣
قـة الـدين لـيس حالقـة الشـعر، ألا إن الأئمة فإن الطعن عليهم هـي الحالقـة ، حال

  . ٥٥الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار اهـ
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قال الشوكاني : ينبغـي لمـن ظهـر لـه غلـط الإمـام في بعـض المسـائل أن يناصـحه و  .٤

لا يظهــر الشــناعة عليــه علــى رؤوس الأشــهاد بــل كمــا ورد في الحــديث أنــه يأخــذ 
  .٥٦سلطان الله اهـ بيده و يخلو به و يبذل له النصيحة و لا يذل 

  
مــن رأى مــنهم مــا لا يحــل أن ينــبههم  علـــىو قــال العلامــة الســعدي رحمــه الله :  .٥

  ٥٧بلطف وعبارة تليق بالمقام اهـ لا علناً سراً 
  

و تمعن في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حيث جعـل هـذا الأسـلوب مخالفـة  .٦
وب الـولاة و ذكـر التشهير بعي ليس من منهج السلف لنهج السلف ؛ فيقول : 

لأن ذلــك يفضــي إلى الانقلابــات و عــدم الســمع و الطاعــة ذلــك علــى المنــابر 
  . ٥٨ الذي يضر و لا ينفع و يفضي إلى الخروجفي المعروف 

  
:  بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه  -و قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله .٧

ئهم وأخطــائهم معرضــاً الكــلام في ولاة الأمــور والوقــوع في أعراضــهم ونشــر مســاو 
بــذلك عمّــا لهــم مــن محاســن أو صــواب ،ولا ريــب أن ســلوك هــذا الطريــق والوقــوع 
في أعراض الولاة لا يزيد في الأمـر إلا شـدة فإنـه لا يحـل مشـكلاً ولا يرفـع مظلمـة 
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إنمــا يزيــد الــبلاء بــلاءاً ويوجــب بغــض الــولاة وكــراهيتهم وعــدم تنفيــذ أوامــرهم الــتي 
  . ٥٩ يجب طاعتهم فيها اهـ

  
و قال أيضا  : الله الله في فهم مـنهج السـلف الصـالح في التعامـل مـع السـلطان و  .٨

أن لا يتخــذ مـــن أخطــاء الســـلطان ســـبيلاً لإثــارة النـــاس و إلى تنفــير القلـــوب عـــن 
ولاة الأمــور فهــذا عــين المفســدة و أحــد الأســس الــتي تحصــل đــا الفتنــة بــين النــاس  

دث الشــر و الفتنــة و الفوضــى و كــذا كمــا أن مــلء القلــوب علــى ولاة الأمــر يحــ
ملء القلوب على العلماء يحدث التقليـل مـن شـأن العلمـاء و بالتـالي التقليـل مـن 
الشريعة الـتي يحملوĔـا فـإذا حـاول أحـد يقلـل مـن هيبـة العلمـاء و هيبـة ولاة الأمـر 
ضاع الشرع و الأمـن لأن النـاس إن تكلـم العلمـاء لم يثقـوا بكلامهـم و إن تكلـم 

  ء تمردوا على كلامهم و حصل الشر و الفساد . الأمرا
فالواجب أن ننظر ماذا سلك السـلف تجـاه ذوي السـلطان و أن يضـبط الإنسـان 

  نفسه و أن يعرف العواقب .
و لـــــيعلم أن مـــــن يثـــــور إنمـــــا يخـــــدم أعـــــداء الإســـــلام فليســـــت العـــــبرة بـــــالثورة و لا 

  بالانفعال بل العبرة بالحكمة .
وت عن الخطأ بل معالجة الخطـأ لنصـلح الأوضـاع لا و لست أريد بالحكمة السك

  . ٦٠لنغير الأوضاع فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها اهـ
  

وقال : فـإذا كـان الكـلام في الملـك بغيبـة أو نصـحه جهـراً والتشـهير بـه مـن إهانتـه  .٩
ســتطاع الــتي توعــد الله فاعلهــا بإهانتــه، فــلا شــك أنــه يجــب مراعــاة مــا ذكرنــاه لمــن ا
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نصـــيحتهم مـــن العلمـــاء الـــذين يغشـــوĔم ويخـــالطوĔم، وينتفعـــون بنصـــيحتهم دون 
فـــإن مخالفـــة الســـلطان فيمـــا لـــيس مـــن ضـــروريات الـــدين  –إلى أن قـــال  –غـــيرهم 

علنــاً، وإنكــار ذلــك عليــه في المحافــل والمســاجد والصــحف ومواضــع الــوعظ وغــير 
ذلك، وإن كـان عـن  فلا تغتر بمن يفعلذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، 

فإنـــه خـــلاف مـــا عليـــه الســـلف الصـــالح المقتـــدى đـــم والله يتـــولى  ،حســـن نيـــة
    ٦١ا.هـ هداك

  
  

  -المهمة الرابعة :
قد ظهر مما سبق حرمة الإنكار علـى ولاة أمـر المسـلمين جهـارا علنـا ، و ذكـر مسـاوئه 

، بــل هــي  علــى المنــابر و رؤوس الأشــهاد ، فهــي طريقــة مخالفــة لطريقــة ســلف هــذه الأمــة
سبب في شـحن النـاس علـى ولاēـم ، و في ذلـك إعانـة علـى الخـروج عليـه ، أي أن هـذا 

  الأمر حرّمِ من باب سدِّ الذرائع .
لكن ينبغي التنبه لأمر مهم و هو قاعدة مشهورة في أصول الفقه في باب سـد الـذرائع 

  اجحة .: كلُّ ما حُرّمِ من باب سدِّ الذرائع جاز فعله من باب المصلحة الر 
  ذكر هذه القاعدة جمع من اهل العلم كابن تيمية او ابن القيم  وغيرهم .

وما كان منهيا عنـه لسـد الذريعـة لا لأنـه مفسـدة فى نفسـه يشـرع اذا  يقول ابن تيمية : 
  . ٦٢اهـ كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة
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رائع فإنـه يبـاح عنـد الحاجـة والمصـلحة وهذه قاعدة ما حـرم لسـد الـذيقول ابن القيم :  
  . ٦٣اهـالراجحة 

  
فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم "من تشبه بقوم فهو منهم" فالتشبه بالكفار هنـا 

  محرم من باب سد الذرائع ، حتى لا يقُلَّــد الكفار ثم بعدها يكون كافرا .
م إلى عمـل الخنـدق ، و و مع هذا في غزوة الخندق لجـأ رسـول الله صـلى الله عليـه وسـل

الخندق لم تكن تعرفه العرب فلم يكن يعمله إلا الفـرس و هـم كفـار ، فلجـوء رسـول الله 
  صلى الله عليه وسلم إلى عمله فيه تشبه بالكفار ، فكيف الجواب على مثل هذا ؟ 

الجواب أن يقال : لجـوء رسـول الله إلى مثـل هـذا الفعـل الخـاص بالكفـار في هـذه الحـال 
  لمصلحة الراجحة .جائز ل

  
إذا تبـــين مـــا ســـبق مـــن أن كـــل مـــا حــــرِّم مـــن بـــاب ســـد الـــذرائع جـــاز فعلـــه مـــن بـــاب 
المصــــلحة الراجحــــة ، يتضــــح لــــك جليـِّـــــاً مــــا يــــورده كثــــير مــــن دعــــاة الضــــلالة عــــن بعــــض 
الصحابة في إنكـارهم علـى ولاة أمـورهم علنـا جهـارا علـى رؤوس الأشـهاد ، و مـن ذلـك 

:-  
رة بـن رؤيبـة أنـه رأى بشـر بـن مـروان علـى المنـبر رافعـاً يديـه ما رواه مسلم عن عما .١

فقال ( قبح الله هاتين اليدين لقد رأيـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلَّم مـا يزيـد 
  على أن يقول بيده هكذا )  وأشار بإصبعه المسبحة .

ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابي الجليـل أبـا سـعيد الخـدري أقـر رجـلا أنكـر  .٢
  حين قدَّم الخطبة العيد على الصلاة . -و كان ولي الأمر حينها  -وان على  مر 
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فيستدلُّون بمثل ما سـبق و غـيره علـى أن الصـحابة يـرَوْن الإنكـار علـى الأمـير علنـا و 
  سرا .

  فالجواب من وجوه :
ــــة الــــتي وردت ســــابقا في تحــــريم الإنكــــار العلــــني علــــى وليِّ الأمــــر أطلقــــت  أولا : أنَّ الأدل

مّــا ، و هــاتين القصــتين إنمــا هــي واقعــة عــين ، أي أĔــا  أطلقــت حكمــا حكمــا عا
خاصا في مسألة بعينها  ،  فلا يجوز أن تـرُدُّ الأدلـة العامَّــة بواقعـة عـين ، لأنَّ واقعـة 

  العين قد يكون لها اعتبارات و قيود أخرجت الحكم من العامِّ إلى الخاص .
تين القصتين حيث لجـأ كـل ّ مـن الصـحابيين إلى ها -المنُْـصِـف-فلو نظر النَّـاظر 

إلى الإنكـــار   -رضـــي الله عنهمـــا-الجليلـــين عمـــارة بـــن رؤيبـــة و أبي ســـعيد الخـــدري 
العلــــني علــــى أميرهمــــا  ، لوجــــد أنَّ فيهمــــا قيــــودا و اعتبــــارات أخرجــــت الحكــــم مــــن 

من القصـتين-الأصل ؛ و ذلك أنَّ الإنكار على ولي الأمر  سـراّ سـيترتب  -في كلّ ٍ
يه مفسدة أعظم مـن مفسـدة الإنكـار عليـه علنـا ، إذ أĔمـا لـو اختـارا السـكوت عل

، لتقرَّر حينهـا عنـد  هبأمير  كل منهما  دوث المنكر و الانتظار حتى يخلوفي وقت ح
الناس بدعة على أĔا سنة لم تكن مقررة من قبل ، لكون الناس يعلمـون أĔمـا مـن 

إذا رأى النــــاس ســــكوēما في ذاك صــــحابة رســــول الله صــــلى الله عليــــه و ســــلم ، فــــ
  الحين لاعتقدوا أĔما يـقُــرُِّان هذا الفعل من الدين .

فعليه لا يمكن أن يقال أنَّ الصـحابة يـرون الإنكـار علـى وليِِّ الأمـر سـرَّا و علنــاً ، 
  أنَّ الأصل أنه حرام لا يجَوز . -الوحيد في هذه المسألة-نَّ قول الصحابة إإذ 

ر أنَّه لم تقتضي المصـلحة في هـاتين القصـتين الإنكـار علنـا علـى الأمـير ، و ثانيا : لو قـدُِّ 
  أنَّ كلا الصحابيين قالوا بأنه يجوز الإنكار على ولي الأمر سرا و علانية .
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فحينها أيضا لا يجوز الاستدلال بقولهم لأنه مـن الاسـتدلال بقـول الصـحابي ؛ و 
  -ين :شرط توفرقول الصحابي لا يكون حجة إلا بعد 

  الأول : أن لا يخالف نصا من الكتاب أو السنة من كل وجه .
  ٦٤الثاني : أن لا يخالفه غيره من الصحابة .

و الحاصل أĔما بذلك خالفا سنة صـريحة و هـو حـديث عيـاض بـن غـنم السـابق 
  الذكر و غيره من الأحاديث .

عـن رسـول الله صــلى  ثالثـا : لـو قــُـدِّر أنَّ حـديث عيـاض الســابق الـذكر و غـيره  لا يثبــت
الله عليه و سلم ، لما جاز كذلك الاستدلال đـاتين القصـتين ، لكوĔمـا قـد خالفـا 

  صحابة آخرين .
و من المتقرر في أصول الفقه أنه في حال وجود خـلاف بـين الصـحابة و لم يكـن 
في المســألة نــص صــريح لا مــن الكتــاب و لا مــن الســنة ، فإنــه حينهــا  يــتم الترجــيح 

لهم باعتبــــارات أخــــرى ، منهــــا ؛ إن كــــان في أحــــد الكفتــــين أحــــد الخلفــــاء بــــين أقــــوا
الراشـــدين فإنـــه يقُـــدَّم قولـــه علـــى غـــيره ، لحـــديث العربـــاض بـــن ســـارية أن رســـول الله 
صــلى الله عليــه و ســلم قــال " إنــه مــن يعــش مــنكم فســيرى اختلافــاً كثــيراً فعلــيكم 

  النواجذ" . بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها ب
يقــول ابــن رجــب في شــرحه علــى هــذا الحــديث في جــامع العلــوم و الحكــم : و لــو 
قـــال بعـــض الخلفـــاء الأربعـــة قـــولا ، و لم يخالفـــه مـــنهم أحـــد، بـــل خالفـــه غـــيره مـــن 

قولـــــه علـــــى قـــــول غـــــيره ؟ فيـــــه قـــــولان أيضـــــا للعلمـــــاء ، و  الصـــــحابة ، فهـــــل يقـــــدم
مـــن الصـــحابة ، و كـــذا ذكـــره  المنصـــوص عـــن أحمـــد أنـــه يقـــدم قولـــه علـــى قـــول غـــيره

                                                 
يمكـن بحـال ان يخـالف  و لم يخالفـه صـحابي آخـر فـلا   و الواقع أن الشرط الأول يتحقق بتحقق الشرط الثـاني ؛ أي أنـه إذا قـال صـحابي قـولا  ٦٤

د العزيـز الـريس  هـو موجـود علـى موقعـه النص مخالفة كليـة ، للإسـتزادة يرُاجـع درس بعنـوان [حجيـة الإجمـاع و قـول الصـحابي] للشـيخ الفاضـل عبـ
 www.islamancient.comالإسلام العتيق 
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خصوصـــا عمـــر بـــن الخطـــابي و غـــيره ، و كـــلام أكثـــر الســـلف يـــدل علـــى ذلـــك ، 
، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : "إن  الخطاب رضي الله عنه

الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه" ،و كان عمر بن عبـد العزيـز يتبـع أحكامـه 
الله عليـــه و ســـلم : "إن الله جعـــل الحـــق علـــى لســـان  ، و يســـتدل بقـــول النـــبي صـــى

  . ٦٥عمر و قلبه" اهـ
إذا قــــال الصــــحابي قــــولا فإمــــا أن يخالفــــه صــــحابي آخــــر أولا يقــــول ابــــن القــــيم :و 

يخالفــه فــإن خالفــه مثلــه لم يكــن قــول احــدهما حجــة علــى الاخــر وإن خالفــه أعلــم 
صحابة في حكم فهل كما اذا خالف الخلفاء الراشدون أوبعضهم غيرهم من المنه  

يكون الشق الذي فيـه الخلفـاء الراشـدون أوبعضـهم حجـة علـى الاخـرين فيـه قـولان 
والصـــحيح أن الشـــق الـــذي فيـــه الخلفـــاء للعلمـــاء وهمـــا روايتـــان عـــن الامـــام احمـــد 

فإن كان الاربعة في شق فلا  أوبعضهم أرجح وأولى ان يؤخذ به من الشق الاخر
 شــق فالصــواب فيــه أغلــب وإن كــانوا اثنــين شــك انــه الصــواب وإن كــان أكثــرهم في

  ٦٦.. اهـ .واثنين فشق ابي بكر وعمر 
 –و قد سبق ذكر مـا  أخـرج هنـاد بـن السـري في  الزهـد  عـن عمـر بـن الخطـاب 

، إن علــيكم حقــاً، النصــيحة بالغيــبأنــه قــال :  أيتهــا الرعيــة !  –رضــي الله عنــه 
  .٦٧والمعاونة على الخير ... 
ابيين مـردودا مرجوحـا و قـول الصـحابي عمـر بـن الخطـاب فعليه يكون قول الصـح
  و غيره مقبولا و راجحا .

                                                 
١٢٣/  ٢( ٦٥. (  
  ) .119/  4اعلام الوقعين ( ٦٦
٦٧  )2/206(  
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: لــو قــدَّر أنَّ في القصــتين دلالــة علــى جــواز الإنكــار علنــا علــى ولي الأمــر ،  تنبيــه مهــم
، أي : أن يكـــون نصـــح الســـلطان  لمثـــل هـــذه الحالـــة الخاصـــة  خاصـــةفهـــي 
ـــمَّ هـــذا الحكـــم ؛ فـــلا يصـــح أن ي ـُ المصـــلحة في ذلـــك راجحـــةو  عنـــده عَمَّ

فيشـــمل  الإنكـــار عليـــه في غيبتـــه ، كـــأن يكـــون علـــى المنـــابر أو في مجـــامع 
  الناس .

  
و بعـــد الانتهـــاء مـــن هـــذه المهمـــات ، يظهـــر جليــّـًــّا بطـــلان مـــا في ورقـــة هـــذا المســـمى بــــ 
[الصادق عبد الله] التي أخرجها في مسألة نصح ولاة الامر،  و سـيتم مناقشـة بعـض مـا 

  على شكل وقفات مختصرة .في ورقته 
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  -الوقفة الأولى :
و ســــتكون متعلقــــة بالأخبــــار و الآثــــار الــــتي ذكرهــــا صــــاحب هــــذه الورقــــة  في  جــــواز 

  الإنكار على الأمراء سراّ و علانية ، يبلغ عددها تسعة أخبار .
و هذه الأخبـار مـن حيـث دلالتهـا علـى مـا يدَّعيـه هـذا المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] 

  ثلاثة أقسام : 
  / خبران  فيهما أنَّ صحابة أنكروا علنا على ولي أمرهم ؛ و هما : القسم الأول

الأول : ما رواه مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان علـى المنـبر رافعـاً يديـه 
فقال ( قبح الله هاتين اليدين لقد رأيـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلَّم مـا يزيـد 

  يقول بيده هكذا )  وأشار بإصبعه المسبحة .على أن 
الثاني : ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري أقـر رجـلا أنكـر 

  حين قدَّم الخطبة العيد على الصلاة . -و كان ولي الأمر حينها  -على  مروان 
  أوجه . الجواب : قد سبق الرد على هاتين القصتين في المهمة الرابعة من ثلاثة

  -/ أخبار فيها الحث على  الإنكار على ولي الأمر ؛ و هي : القسم الثاني
وهـــو يبعـــث  -الأول : مـــا خـــرج الشـــيخان عـــن أبي شـــريح : أنـــه قـــال لعمـــرو بـــن ســـعيد 

ائـــذن لي أيهـــا الأمـــير، أحـــدثك قـــولا قـــام بـــه النـــبي صـــلى الله  -البعـــوث إلى مكـــة 
ي ووعـاه قلـبي، وأبصـرته عينـاي حـين عليه وسلم الغـد مـن يـوم الفـتح، سمعتـه أذنـا

تكلم به : "حمـد الله وأثـنى عليـه ثم قـال : إن مكـة حرمهـا الله، ولم يحرمهـا النـاس، 
فــلا يحــل لامــرىء يــؤمن بــالله واليــوم الآخــر أن يســفك فيهــا دمــا، ولا يعضــد فيهــا 
شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسـلم فيهـا، فقولـوا: إن 

قــد أذن لرســوله ولم يــأذن لكــم، وإنمــا أذن لي فيهــا ســاعة مــن Ĕــار، ثم عــادت الله 
حرمتهــا اليــوم كحرمتهــا بــالأمس، وليبلــغ الشــاهد الغائــب." فقيــل لأبي شــريح: مــا 
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قــال عمــرو؟ قــال: أنــا أعلــم منــك يــا أبــا شــريح، لا يعيــذ عاصــيا ولا فــارا بــدم ولا 
  فارا بخربة .

ســــلمة قــــال رســــول الّله صــــلى الّله عليــــه وســــلم: الثــــاني: مــــا رواه مســــلم مــــن حــــديث أم 
"ســتكون علــيكم أئمــةٌ تعرفــون مــنهم وتنكــرون فمــن أنكــر". قــال أبــو داود: قــال 
هشــام: "بلســانه فقــد بــرىء، ومــن كــره بقلبــه فقــد ســلم، ولكــن مــن رضــي وتــابع" 
فقيــل: يارســول الّله، أفــلا نقــتلهم؟ قــال ابــن داود: (أفــلا نقــاتلهم) قــال: "لا، مــا 

  صلوا".
الثالـــث : مـــا رواه مســـلم أن عائـــذ بـــن عمـــرو، وكـــان مـــن أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله 
عليه وسلم ، دخل على عبيدالله بـن زيـاد. فقـال: أي بـني! إني سمعـت رسـول الله 
صــلى الله عليـــه وســلم يقـــول : "إن شـــر الرعــاء الحطمـــة. فإيــاك أن تكـــون مـــنهم"  

د صـــلى الله عليـــه وســـلم. فقـــال لـــه: اجلـــس. فإنمـــا أنـــت مـــن نخالـــة أصـــحاب محمـــ
  فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم، وفي غيرهم.

  الرابع و الخامس: أحاديث "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" و نحوها .
الســادس : مــا رواه مســلم مــن حــديث عبــد الله بــن مســعود أن رســول الله صــلى الله عليــه 

في أمــة قبلــي، إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــون  وســلم قــال : "مــا مــن نــبي بعثــه الله
وأصــحاب. يأخــذون بســنته ويقتــدون بــأمره. ثم إĔــا تخلــف مــن بعــدهم خلــوف. 
يقولــون مــا لا يفعلــون. ويفعلــون مــا لا يــؤمرون. فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن. 

  وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" .
فـلا يصـح  -عمـرو بـن سـعيد-الأمـر  الجواب : أما استدلاله بإنكـار أبي شـريح علـى ولي

  لأوجه :
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أولا : أنَّ القصــــة تحتمــــل أنَّ إنكــــار أبي شــــريح كــــان علنــــا و علــــى رؤوس الأشــــهاد ، و 
تحتمــــل أن  يكــــون الإنكــــار فيمــــا بينــــه و بــــين الأمــــير ؛ و عليــــه فالاســــتدلال đــــذه 

و مــن القصــة علــى جــواز الإنكــار علــى الأمــراء علنــا هــو اســتدلال بــأمر محتمــل ، 
  من طلبة العلم ، أنه إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال . علوم عند المبتدئينالم

ثانيا : أنه لو قدَّر أن أبا شريح قد أنكر علـى أمـيره علنـا و علـى رؤوس النـاس ، فحينهـا 
أيضـــا لا يجـــوز اســـتدلاله đـــذه القصـــة للأوجـــه الثلاثـــة الـــتي ســـبق ذكرهـــا في المهمـــة 

  الرابعة .
  ئذ بن عمرو ما قيل في قصة أبي شريح .و يقال في قصة عا

أما باقي الأدلـة فغايـة مـا فيهـا مشـروعية الإنكـار علـى ولي الأمـر ، ولم يـَذكر رسـول الله 
هنا في هذه الأحاديث أنَّ الإنكار لابد أن يكون سرا ، إلا أنه قد جاء في الشريعة أدلة 

  تقيد هذا الإنكار بقيدين :
  ه .أن يكون عنده ، أي ليس من ورائ .١
  أن لا يكون علنا جهارا على رؤوس الأشهاد . .٢

  كما سبق ذكر شيء منها في المهمة الثانية .
  و عليه فالنصوص في هذه المسألة قسمان : 

علـى ولاة الأمـر مطلقـة دون  الإنكـارالنصـيحة و وص جاءت بمشـروعية الأول / نص
  تقييد .

بــأن تكــون عنــدهم و الثــاني /  نصــوص جــاءت مقيِّــدة النصــيحة و الإنكــار علــيهم  
  في الخفاء .
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، و اتفقــا  -مــن ولي الأمــر و هــو حصــول المنكــر-و كِــلا القســمين اتفقــا في الســبب 
حمـل المطلـق منـه علـى المقيـد  يجــب، فهـذا ممـا  -و هو الإنكار عليه-في الحكم 

  . ٦٨اتفاقا كما حكاه القاضيان أبوبكر و عبد الوهاب
النصـوص المطلقـة علـى النصـوص المقيـدة  و عدم حمل المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله]

  -راجع إلى أحد ثلاثة أمور :
الأول / ســوء التقعيـــد ؛ أي أنــه لا يـــرى وجــوب حمـــل المطلــق علـــى المقيـــد في 

أي أهــل الســنة -هــذه الحالــة ، وحينهــا يكــون قــد خــالف ســبيل المــؤمنين 
  في هذا الباب من جهتين :  التقعيد والتطبيق . -والجماعة
التطبيــق ؛ أي أنــه أقــر بالتقعيــد و أخطــأ في التطبيــق ، فيقــال:  الثــاني / ســوء 

لا يعـــذر đـــذا إذ أن الواجـــب علـــى مـــن ينـــتهج ســـبيل الســـلف إذا خـــرج 
بنتيجـة في مســألة مــا أن ينظـر : هــل قــال بقولــه أحـد أهــل العلــم đــذا أم 

ن وجــد قولــه معتــبرا عنــد أهــل الســنة أخرجــه و نشــره و إلا رجــع إلا ؟ فــ
  وال أهل السنة حتى يثبت صدقه في دعواه بأنه سلفي .عنه إلى أحد أق

ثم إنه قد اشتهر إنكار أهل العلم على قوله هذا كما سبق ذكر شـيء   
مـــن ذلـــك في المهمـــة الثالثـــة ، فلـــيس قـــول أهـــل الســـنة  الجماعـــة في هـــذا 
الباب من الأمور الخفية ، بل كلام أئمة أهل السنة يعلمه كل من بحـث 

  و كان من صغار أهل السنة .في هذا الباب حتى ل
ثالثا / سوء القصـد ؛ أي أنـه حـتى لـو أقـر بالتقعيـد و بـالتطبيق ، لقـال بقولـه 
المحـــدث هـــذا  اتباعـــا لـــنهج الخـــوارج القعـــدة الـــذي يســـير عليـــه ، و هـــذا 

                                                 
  ) .7/  3البحر المحيط للزركشي ( ٦٨
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احتمال قوي إذ أن هذا الرجل ، قد وافق الخوارج في أكثر من أمـر كمـا 
  ن شاء الله .سيأتي بيانه في هذا الرد المختصر إ

وعـــادة أهـــل الســـنة و الجماعـــة أĔـــم يجمعـــون بـــين الأدلـــة ، فليســـوا كأهـــل الضـــلال مـــن  
و يتركــون بــاقي  -لكونــه وافــق هــواهم -مبتدعــة و منــافقين و غــيرهم ممــن يأخــذون دلــيلا 

الأدلــة ، فقــد ذم الله ســبحانه و تعــالى أصــحاب هــذا الفعــل فقــال : { أفََـتُـؤْمِنــُونَ بــِبـَعْضِ 
نْـيَا الْكِتَــ ابِ وَتَكْفُــرُونَ بــِبـَعْضٍ فَمَــا جَــزاَءُ   مَــنْ يَـفْعَــلُ ذَلــِكَ مِــنْكُمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فيِ الحْيََــاةِ الــدُّ

ــونَ * أوُلَئِــكَ الَّــذِينَ  ــا تَـعْمَلُ ــلٍ   عَمَّ ُ بِغَافِ ــةِ يُـــرَدُّونَ إِلىَ أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا اللهَّ ــوْمَ   الْقِيَامَ  وَيَـ
هُمُ الْعَـــذَابُ وَلاَ هُـــمْ يُـنْصَـــرُونَ }[البقـــرة / اشْـــتـَرَوُا الحَْ  نْـيَا بــِـالآْخِرَةِ فــَـلاَ   يخَُفَّـــفُ عَـــنـْ يــَـاةَ الـــدُّ

85 - 86. [  
  : خبر فيه أن صحابيا قال بالإنكار على ولي أمره سرا ؛ و هو : القسم الثالث

قـال: ما خرجه الشيخان و اللفظ للبخاري أنه قيل لأسامة : لـو أتيـت فلانـا فكلمتـه، 
إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكـم، إني أكلمـه في السـر، دون أن أفـتح بابـا لا أكـون 
مــن فتحــه، ولا أقــول لرجــل إن كــان علــي أمــيرا: إنــه خــير النــاس، بعــد شــيء سمعتــه مــن 
رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، قـــالوا: ومـــا سمعتـــه يقـــول: قـــال: سمعتـــه يقـــول: "يجـــاء 

قـــى في النـــار، فتنـــدلق أقتابـــه في النـــار، فيـــدور كمـــا يـــدور الحمـــار بالرجـــل يـــوم القيامـــة فيل
برحـــاه، فيجتمـــع أهـــل النـــار عليـــه فيقولـــون: أي فلانـــا مـــا شـــأنك؟ ألـــيس كنـــت تأمرننـــا 
بـالمعروف وتنهانــا عـن المنكــر؟ قـال: كنــت آمـركم بــالمعروف ولا آتيـه، وأĔــاكم عـن المنكــر 

  ”.وآتيه
ه إذ هي مـن النصـوص المقيـدة لمـا سـبق ذكـره مـن و هذا الحديث من الأدلة التي ترد علي 

  نصوص مطلقة ؛ و قد سبق الكلام عن هذا الحديث و غيره في المهمة الثالثة .
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:   إنَّ الـــذي ينظـــر إلى ورقـــة هـــذا المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد الله] و طريقـــة ســـرده  تنبيـــه
البحـث ، حـتى للأخبار ، يـلاُحظ أنه يُكثر و يحشو أخبارا و لا يبُـالي بعلاقتهـا ب

نــه يــردَّ أدلــة عامــة بقصــص غايــة مــا فيهــا أĔــا واقعــة عــين لهــا حكــم خــاص ، و إ
يســتدل بأدلــة لا يَصــح الأخــذ đــا دون جمعهــا بغيرهــا ، بــل و أورد أدلــة فيهــا رد 

  صريح على قوله .
أنَّ هـــذا الرجـــل مثلـــه مثـــل بـــاقي الحـــركيين ، لمَّـــا  -و الله أعلـــم-و ســـبب ذلـــك 

مــن العلــم و الحجــة علــى بــاطلهم ، أرادوا أن يفتنــوا النــاس  علمــوا أĔــم مفلســون
  بكثرة الآثار و الأدلة حتى يغُرروا بالجـهَُّـال من أتباعهم  .
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  -الوقفة الثانية :
أورد المسمى بـ [الصادق عبدالله] في ورقته هذه حديث أم سلمة الـذي رواه مسـلم أنَّ 

: "ستكون عليكم أئمةٌ تعرفون مـنهم وتنكـرون فمـن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال
أنكر". قال أبو داود: قال هشام: "بلسانه فقد برىء، ومن كره بقلبـه فقـد سـلم، ولكـن 
من رضي وتابع" فقيل: يا رسول الّله، أفلا نقتلهم؟ قال ابـن داود: "أفـلا نقـاتلهم" قـال: 

  "لا، ما صلوا".
ريم الخـــروج علـــى الســـلاطين و الأمـــراء ثم قـــال بعـــدها [ و هـــذا الحـــديث دال علـــى تحـــ

المســلمين و إن كــانوا ظلمــة لأن في الخــروج علــيهم ســفكا للــدماء البريئــة ... إلى أن قــال 
... بــل كــذلك لا يجــوز الخــروج حــتى و لــو رأينــا كفــرا بواحــا حــتى تكــون عنــد المســلمين 

الله عليــه و  شــوكة و منعــة و إلا كــان في الخــروج شــرٌّ عظــيم ، و اعتــبر بحــال النــبي صــلى
سلم في أول البعثـة و أهـل الإسـلام مستضـعفون في الأرض فصـبر و صـابر و أعـد العـدة 
و من معه حتى أذن الله بالنصر و التمكين له و للعصابة المؤمنة في الأرض . فتأمـل . ] 

.  
و الله إنَّ في إيـــراده لهـــذا الحـــديث ثم تعليقـــه علـــى الحـــديث đـــذا التعليـــق لأمـــر غايـــة في 

  ؛ فقد ناقض نفسه مرتين : العجب
الأولى : بـذكره أنَّ الخـروج علـى الإمـام المسـلم لا يجـوز، و في نفـس الوقـت يجـوِّز الإنكـار 
العلـــني علـــيهم ؛ فهـــو يقـــول بحرمـــة شـــيء و يقـــول بجـــواز أعظـــم مـــا يـــؤدي إليـــه ، 
فحالـــه حـــال الـــذي يقـــول بحرمـــة الـــزنى و في نفـــس الوقـــت يقـــول بجـــواز اخـــتلاط 

  و مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية و الخلوة بينهما و هكذا .الرجال بالنساء 
و لا يُستبعد أن يكـون  ذكِــرْه لهـذا الكـلام مـن بـاب ذرِّ الرمـاد في العيـون ، فـإن  
كثيرا من شباب السنة يعلمون خطورة القول بـالخروج علـى الأمـراء المسـلمين ؛ و 
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لإنكــار العلــني هــو فعــل سمعــوا مــن الأئمــة الكبــار كــابن بــاز و غــيره يقولــون بــأن ا
  أراد أن يعمي أعين تابعيه بمثل هذا القول .فالخوارج ؛ 

[ و هــذا الحــديث دال علــى تحــريم الخــروج علــى الســلاطين و الأمــراء  قولــهفي الثانيــة :   
لأن في الخــروج علــيهم ســفكا للــدماء البريئــة ... إلى  و إن كــانوا ظلمــةالمســلمين 

يثبــت كــون   و لــو رأينــا كفــرا بواحــاروج حــتى أن قــال ... بــل كــذلك لا يجــوز الخــ
يقـر أنـه لـيس كـل حـاكم  اً إذ..] فيه أنَّ الظلم الذي في الأول ليس بكفر ، فهو 

ظالم يعُتبر واقعا في الكفر . و عليه هو لا يرى أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله  
ة الإســلام]  كفــر أكــبر ، إلا أنــه و في كتابــه المســمى بـــ [الاســتعلاء بالإيمــان يــا أمــ

] يقرر أن الحكم بغـير مـا أنـزل الله كفـر أكـبر مطلقـا ، 35و في حاشية صفحة [
  فيا له من تناقض .

إن شاء -أمر أشد يأتي ذكره في مكانه  -أي الذي في الاستعلاء-بل وفي كلامه هذا 
  . -الله

 فعجبــا لهــذا الرجــل ؛ كــم عنــده مــن التناقضــات و التخبطــات ؛ فســبحان الله القائــل :
]  ،  و لا يُسـتبعد 82{و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}[النسـاء /

أن يكــون تنــاقض أقوالـــه هــذا مـــن التلــوُّن المعهـــود عنــد الحـــركيين ، الــذي صـــدر مــن هـــذا 
  المفتري مرارا و تكرارا كما سيأتي ذكر بعض ذلك إن شاء الله  .
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  -الوقفة الثالثة :
حــديث عيــاض بــن غــنم الــذي فيــه تصــريح بــبطلان قولــه ، و ذكــر ضــعَّف هــذا الضــال 
  -أربعة : أنَّ في الحديث عللا

  الأولى : أن شريحا لم يسمع هذا الحديث من عياض .
الجواب : و هذا قد أجاب عليـه أبـو نعـيم فقـد ذكـر أنَّ شـريحا سمـع الحـديث مـن جبـير 

علــى هــذا بــن نفــير و جبــير سمعــه مــن عيــاض بــن غــنم ، و قــد ســبق الكــلام 
  الحديث في المهمة الثانية .

  الثانية : أنَّ شريحا كثير الإرسال .
  الجواب : كالذي قبله .

  الثالثة : مخالفة الخبر للأحاديث الصحيحة .
مــن  مخالفــة فلــيس في الحــديث مخالفــة لأي حــديث  ٦٩هــذا و الله مــن الكــذبالجــواب : 

يؤُكــده .  -و ســلم صــلى الله عليــه -كــل وجــه ، بــل و كــلام صــحابة رســول الله 
فــإن مــا أورده مــن الأدلــة غايــة مــا فيهــا مشــروعية إنكــار المنكــر علــى ولاة الأمــر و 

،  أم  ٧٠هذا الحديث يذكر طريقة الإنكار فحسب ، فـأين هـي هـذه المخالفـة ؟!
نَّ هذا الرجل ذكر هذا الكـلام مـن بـاب الحشـو و التكثـير مـن العلـل حـتى يـُوهم إ

  لعلل و لا يمكن أن يَصح .الجهال أنَّ الحديث كثير ا
الرابعة : أنَّ هنالك طريقا أخرى لهذا الحـديث يقـول أن  أحسـن أحوالهـا أنَّ فيهـا صـدوقا 

  ، و هذا الصدوق قد خالف من هو أوثق منه فإن قوله يُـرَدُّ .

                                                 
ح لـك أن الرجـل كثـير الكـذب ولا تستغرب من كذبه هذا؛  فهذه هي البداية ، إذ سيمر عليك في هذا الرد المختصر كذبه المتكـرر ، و سيتضـ ٦٩
.  

  و هذا مما يؤكد أن الرجل لا يرى حمل المطلق على المقيد وإن اتفق السبب و الحكم مخالفا بذلك قول أهل السنة   ٧٠
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، أين هم الذين خالفهم ؟  بل إن حديثه هذا قد أثبته غيره   هذا أيضا من الكذب
 ، و حتى  الحكم الذي في الحديث تم إثباته من أدلـة أخـرى سـبق كما في الطريق الأولى

  ذكرها في المهمة الثانية .
  فيضع في الحديث عللا ليست فيه ؟ يكذبألهذه الدرجة و صل به الحال أن 

  ؟ زخرف القولأهذا هو الموصوف بالعلامة المحدث و غير ذلك من 
  ه ؟ألهذه الدرجة يريد أن يلُبس على الناس هواه و بدع

  لا يسع من علم حاله إلا أن يسأل الله العافية و السلامة .
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  -الوقفة الرابعة :
و مــن تلبيســه علــى النــاس أنــه أورد علــى القــارئ أنَّ الصــحابة مــنهم مــن أنكــر علنــا و 

 نــصو مــنهم مــن أنكــر ســرا ، و جمــع بــين ذلــك بــأنَّ الإنكــار معلــق بالمصــالح و المفاســد 
  . الحرمةبالقول  خطأعلى 

و كلامــه هــذا مــن العجائــب أيضــا ،  إذ أنَّ رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم و عمــر 
بــن الخطــاب و ابــن عبــاس و أســامة و غــيرهم لمــا أفتــوا في طريقــة الإنكــار علــى الســلطان 
قــــالوا بالســــرية و الخفــــاء علــــى العمــــوم ، لأن الغالــــب في الإنكــــار العلــــني أنــــه يــــؤدي إلى 

  ج على السلطان و غيره كما سبق بيان ذلك في المهمة الثالثة .مفاسد عظيمة كالخرو 
و أمــا الصــحابة الــذين ثبــت أĔــم أنكــروا علانيــة ، فكــان فعلهــم  في وقــائع بعينهــا ، و  

مفسـدة أعظـم    -في الحال التي أنكروا فيها -كان  سيترتب على عدم الإنكار علانية 
  من الإنكار علانية ، فخرج الحكم عن الأصل .

  لأصل عدم الجهر فهو محرم لغيره .فا
ففــرق بـــين أن يقــول قائـــل هــذا محـــرم لغــيره و يقـــول الآخــر لـــيس بمحــرم بـــل هــذا معلـــق 

  بالمصالح و المفاسد .
  إذ المحرمات في الشريعة محرمات لذاēا و محرمات لغيرها .

 وبـاب سـد الـذرائع أحـد أربـاع التكليـف فإنـه أمـر وĔـى والامـر نوعـانيقول ابن القيم :
والنهـــي نوعـــان احـــدهما مـــا يكـــون أحـــدهما مقصـــود لنفســـه والثـــاني وســـيلة الى المقصـــود 

فصــار ســد الــذرائع  والثاني ما يكون وســيلة الى المفســدةالمنهى عنه مفسدة في نفسه 
  . ٧١اهـ المفضية الى الحرام أحد أرباع الدين
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  -و لعله يتضح بالمثالين الآتيين الفرق بين القولين :
التشـبه بالكفـار محـرم مـن بـاب سـد الـذرائع ، إلا أنَّ رسـول الله صـلى قد سبق ذكر أن 

الله عليـــه و ســـلم لجـــأ إلى التشـــبه đـــم لمَّـــا كـــان في ذلـــك مصـــلحة راجحـــة كمـــا في غـــزوة 
الخنـــدق ، فهـــل يصـــح لقائـــل أن يســـتدل بمثـــل هـــذا فيقـــول ( إن التشـــبه بالكفـــار معلـــق 

  ه đم حرام) ؟ .بالمصالح و المفاسد و لا يصح أن يقُال أن التشب
و كذلك نظر الرجـل إلى عـورة المـرأة الأجنبيـة محـرم في الشـريعة مـن بـاب سـد الـذرائع ، 
لكن قد تصادف في أحد الحالات أنه سـيتحقق مـن هـذا النظـر مصـلحة راجحـة فيجـوز 
حينها ؛ كأن يكون الرجل طبيبـا و المـرأة مريضـة ، و حـتى يجـري لهـا عمليـة جراحيـة مـثلا 

كشــف لــه بعــض عــورة المــرأة ، فحينهــا لا يقُــال لا يجــوز لــه إجــراء العمليــة لابــد لــه مــن ين
حــتى لا ينظــر علــى عورēــا ، بــل يقُــال يجــوز لــه أن يجــري لهــا العمليــة و إن اقتضــى ذلــك 

  النظر على بعض عورēا للمصلحة الراجحة من ذلك .
حـريم بـل فهل لقائل أن يتمسك بمثل هـذه الحـالات و يقـول (لا نقـول إن الأصـل هـو الت

  نقول أنَّ النظر إلى عورات النساء معلق بالمصالح  المفاسد ) ؟ .
إذ يلــزم منــه تخطئــة إطــلاق حكــم التحــريم هــذا قــول بلــغ مــن الفســاد مــا الله بــه علــيم ؛ 

، و عليــه لا يقــال أن النظــر إلى النســاء العــري علــى كــل أمــر منعــت منــه الشــريعة لغــيره 
ت و لا للخلـوة đـن و لا لغيرهـا الكثـير الـذي أجمـع حرام و لا لمصـافحة النسـاء الأجنبيـا

  أهل العلم على حرمته .
  
  

  
  



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد الله

 ٤٧

  -الوقفة الخامسة :
ــال و يمــرر علــيهم باطلــه ، ادَّعــى أنَّ قولــه المحــدَث   و حــتى يلــبس هــذا الرجــل علــى الجُهَّ

هو الذي كان عليه السلف الصالح ؛ فقال : (هذا مـا لا أعلـم فيـه خلافـا بـين السـلف) 
  . اغترار بالنفسو  افتراءو  كذبا إلى ما وصل إليه هذا الملبِّس من . انظرو 

فهذه دعوى ادَّعاها و لم يأت بالبينـة و البرهـان عليهـا ؛ و ذلـك بـأن يـأتي بقـول أحـد 
أئمة أهل السنة المحققين المعروفين بسعة الاطلاع فينسب هذا القول إلى أهـل السـنة   ، 

  و لكن هيهات هيهات.
يثُبت هـذا الإدعـاء ، و لـن يسـتطيع أن يثُبتـه ؛ حـتى أنـه لم يسـتطع أن فلم يستطع أن 

يثُبت أنَّ واحدا من الصحابة أو التابعين مـن القـرون المفضـلة  قـد قـال بقولـه ، فلـيس لـه 
  . منهمسلف في هذه المسألة 

إلا أنه قد سبق هذا الملبِّس đذا القول أحد أئمـة الضـلالة ؛ ألا وهـو عبـد الله بـن سـبأ 
قائـل : [ إن عثمــان ابــن عفــان قـد جمــع أمــوالاً أخــذها بغـير حقهــا، وهــذا وصــي رســول ال

فاĔضـــوا في هـــذا الأمـــر فحركـــوه، وابـــدؤوا ) -يشـــير إلي علـــى بـــن أبي طالـــب  -الله  (
الأمـــر بـــالمعروف ،والنهـــي عـــن المنكـــر واســـتميلوا  وأظهـــروابـــالطعن علـــى أمـــرائكم، 

روا مــــاذا قــــال فيــــه ابــــن عســــاكر في تــــاريخ ] .  ، انظــــالنــــاس، وادعــــوا إلي هــــذا الأمــــر 
، -وهــم الغــلاة مــن الرافضــة  –(عبــد الله بــن ســبأ الــذي ينســب إليــه الســبيئة   ٧٢دمشــق

، ليلفــتهم وطــاف بــلاد المســلمينوأصله من أهل اليمن، كـان يهوديـاً ،وأظهـر الإسـلام ،
، وقــد دخــل دمشــق لــذلك في زمــن عثمــان بــن ويــدخل بيــنهم الشــر عــن طاعــة الأئمــة

  ن)عفا
  هذا هو سلفه في هذه المسألة و هذا ما فعله سلفه بالأمة .
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  . الخلفلبئس  السلففبئس 
ابــن بــاز أنَّ فما بالكم بأنه قد ذكر غير واحد من أهـل العلـم الجبـال المحققـين كالإمـام 

  هو الإنكار عند ولي الأمر و بالخفاء . منهج السلف
محمــد بــن هَّامــة الزمــان الإمــام بــل قــد نــص غــير واحــد مــن أهــل العلــم كشــيخ العلامــة ف

أنَّ القول بالإنكار العلني على الأئمة هـو قـول مخـالف لمـنهج أهـل السـنة  صالح العثيمين
  و الجماعة ، و قد سبق بيان هذا ببعض الإحالات في المهمتين الثانية و الثالثة  .

ب الإيهـام إلى أسـلو  -كعادتـه و الحـركيين   -و لعله لما عجز عن إثبـات مـا يدَّعيـه لجـأ 
  أكثر من مرة .

فقــد قــال بعــد الكــلام الســابق ( وهنــاك قــدر غــير يســير محفــوظ عــن التــابعين و الأئمــة 
لـبِّس : اذكـر 

ُ
المهديين في إنكار المنكر علانية . ليس هذا مقام بسطها ) ، فيُقال لهذا الم

  الذين يقولون بقولك .  -أي من السلف الصالح-و لو واحدا منهم 
سـلفا -نَّ يوجد من السلف مـن قـال بقولـه و خفـي علـى أئمـة أهـل السـنة أ لو قدَّرثم 

هذا القول وعلمه هذا المسمى بـ [الصادق عبد الله] لمـا اسـتطاع بـذلك إثبـات  -و خلفا
ما يدعيه من أنَّ للسلف قولا واحدا و هو قوله ؛ لأنه حينها غاية مـا يمكـن أن يثُبتـه أنَّ 

  لا اتفاقا كما ادَّعاه هذا المـضُـلِ.في المسألة خلافا بين أهل السنة 
أمــا لــو قــال بقولــه بعــض الخلــف فلــيس ذلــك حجــة لــه أيضــا ، لأن العــبرة بــالحق  ، و 
الحــق يعلــم بالكتــاب و الســنة و إجمــاع أهــل الســنة و غيرهــا مــن الأدلــة المعروفــة عنــد أهــل 

خــالف  الســنة ، أمــا أقــوال الرجــال فليســت دلــيلا مهمــا بلغــت مكانــة الرجــل لاســيما إن
  السلف  .

ثم قـــال بعـــد الموضـــع الســـابق (فيـُــذكر في ترجمـــة العـــالم [و كـــان لا يخشـــى في الله لومـــة 
لائم] ) انظر كيف يوهم بأن القول بحرمة الإنكار العلني على ولي الأمـر هـو خشـية مـن 
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الأمير أو عدم خوف من الله سبحانه و تعالى أو غير ذلك ، هذا غاية مـا يقـدر عليـه ؛ 
  و يلُبِّس .أن يوهم 

و الحقيقــة أنــه لا تعــارض بــين وصــف أحــدهم بـــ (لا يخشــى في الله لومــة لائــم) و بــين  
أن يكـون الإنكــار ســرًّا ، فالإنكــار مشــروع لكـن مقيــد ، لا خوفــا مــن الأمــير و لا طمعــا 

  فيما عنده لكن سدٍّا لذرائع عديدة وعظيمة .
، فيـوهم العامـة أن  ني أĔـم  مخـذلينرمة الإنكار العلـو من إيهامه أيضا رميه القائلين بح

الأدلــة الصــريحة هــذا القــول فيــه خــذلان ؛ فــانظر كيــف يصــف القــول الــذي دلــت عليــه 
  . !! كيف يصف القول الذي عليه أهل السنة بالخذلان  انظر !! بالخذلان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد الله

 ٥٠

  -الوقفة السادسة :
، بــل قــال بعــد    لم يقــف المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] عنــد هــذا الحــد مــن الضــلال

كلامه الأخير (حتى ظهر بعض إخواننا من أهـل العلـم مـن الخلـف بقـول غريـب فجعلـوا 
  ذلك من الخروج باللسان على السلطان ) .

ُضِـل ؛ لمَّـا أراد أن ينُفــرّ الجُهَّـال مـن النـاس مـن قـول السـلف في 
عجبـاً و الله مـن هـذا الم

أخــرى فوصــف الــذين يــدعون إلى قــول  مــرة إلى الكــذب و الافــتراءهــذه المســألة ، لجــأ 
  أهل السنة في هذه المسألة اليوم في بلادنا أĔم أحدثوا هذا القول .

و قد سبق في المهمة الثالثة  ذكـر طائفـة مـن السـلف الـذين حـذروا مـن هـذا النـوع مـن 
لما يترتب عليه مـن المفاسـد ، و مـن ذلـك مـا نـص عليـه التـابعي  -أي العلني  -الإنكار 
بن عكيم رضي الله عنه حيث قال : ( لا أعين على دم خليفـة أبـداً بعـد عثمـان  عبدالله

أني أعد ذكر مسـاويه عونـاً  ). فيقال له : يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ ! فيقول : (
  ) . على دمه

فهــا هــو يــنص علــى أن ذكــر مســاوئ الأمــراء و الســلاطين بمــا في ذلــك الإنكــار علــيهم 
  لى الخروج العملي . علنا هو من الإعانة ع

فهــل يقُــال بعــد هــذا أنَّــه قــول محُــدَث ، أم أنَّ اغــترار هــذا الرجــل بقولــه ، و بمــن يتبعونــه 
من حوله ، و بغير ذلـك مـن أسـباب الهـوى و الضـلال ؛ جعلتـه يقلـب الحقـائق و يلـبس 

  الحق بالباطل.
 في الصـدور فسبحان الله القائل : { فإĔا لا تعمى الأبصار ولكن تعمـى القلـوب الـتي

  ] .46} [الحج/
ثم يقال لأمثال هذا المسٌْتغـرْب : هل يمكـن بحـال أن يقـع خـروج عملـي دون أن يُسـبق 

  بخروج قولي ؟
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فإن قال لا فهو مكابر و مجادل بالباطل لأن الناس لا يمكن أن يخرجوا هكذا ، دون  
  ى هذا .وغيره عل -كما سبق-أن يـمُهَّدوا للخروج ، و قد نص الشيخ ابن باز 

  و إن قال نعم فقد رد على قوله بنفسه .
ثم قـــال بعـــد هـــذا (فجمعـــوا بـــين مخالفـــة الســـلف و إحـــداث و ابتـــداع هـــذا النـــوع  مـــن 

  الخروج الذي ... )  .
  لا حول و لا قوة إلا بالله  ؛ هذا الرجل :

  يخُالف السلف بقوله . .١
  عليهم و ينسبه لهم . يفتريثم   .٢
  بأĔم أحدثوا قولا و خالفوا السلف بذلك .   ثم يرمي القائلين بقول السلف .٣

  مساوي لو جمعن على الغواني         لما أمهرن إلا بالطلاق
  و الله إنَّه ليصدق فيه قول القائل (رمتني بدائها و انسلت) .
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  ـر đا حكام المسلمين بغير وجه حق .المسألة الثانية / مسألة كُفِّ 
  المتعلقة بالتكفير . ٧٣لابد من ذكر بعض المهماتو قبل الكلام عن هذا الأمر 

  
  -المهمة الأولى :

  -؛ و ذلك لأمور عديدة منها : التكفير أمره خطير
أن التكفير من الألفاظ الشرعية فالمتكلم به مـتكلم باسـم الـدين وموقـع عـن رب  أولا : 

 علـم ،  و العالمين ، فيا ويل من تفوه فيه بلا علم ، لأنـه مـن الكـلام علـى الله بغـير
فيه يقول تعالى : {وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ   كُـلُّ 

] ،  بل إن الواقع فيه وقـع في ذنـب جعلـه 36أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً}[الإسراء / 
ـَ �الله أعظم مـن الشـرك بـه ، فقـد قـال تعـالى  َ الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ قـُلْ إِنمَّ ا حَـرَّمَ رَبيِّ

ثمَْ وَالْبـَغْيَ بِغَيرِْ الحْـَقِّ وَأَنْ تُشْـركُِوا بـِاللهَِّ مَـا لمَْ يُـنـَـزّلِْ بـِهِ سُـلْطاَناً  هَا وَمَا بَطَنَ وَالأِْ وَأَنْ  مِنـْ
  وقعين . ، كما ذكر ذلك ابن القيم في أعلام الم  �تَـقُولُوا عَلَى اللهَِّ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

فقال : وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغـير علـم في الفتيـا والقضـاء ، وجعلـه مـن 
َ  �أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها ، فقال تعـالى  ـَا حَـرَّمَ رَبيِّ قـُلْ إِنمَّ

ثمَْ وَالْبـَغْــيَ بِغَــيرِْ  هَــا وَمَــا بَطــَنَ وَالأِْ الحْــَقِّ وَأَنْ تُشْــركُِوا بــِاللهَِّ مَــا لمَْ الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنـْ
فرتــــب المحرمــــات أربـــــع  �يُـنـَــــزّلِْ بـِـــهِ سُــــلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولـُـــوا عَلـَـــى اللهَِّ مَــــا لا تَـعْلَمُــــونَ 

مراتــب، وبــدأ بأســهلها وهــو الفــواحش ، ثم ثــنى بمــا هــو أشــد تحريمــاً منــه وهــو الإثم 
مــا وهــو الشــرك بــه ســبحانه ، ثم ربــع بمــا والظلــم ، ثم ثلــث بمــا هــو أعظــم تحريمــاً منه

هــو أشــد تحريمــاً مــن ذلــك كلــه وهــو القــول عليــه بــلا علــم ، وهــذا يعــم القــول عليــه 
وَلا تَـقُولــُوا  �ســبحانه بــلا علــم في أسمائــه وصــفاته وفي دينــه وشــرعه ، وقــال تعــالى 
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تـَــرُوا عَلَــى اللهَِّ الْكَــذِبَ إِنَّ لِمَــا تَصِــفُ ألَْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلالٌ وَهَــذَا حَــرَامٌ لتِـَفْ 
ـــيمٌ  ـــاعٌ قلَِيـــلٌ وَلهَـُــمْ عَـــذَابٌ ألَِ ـــرُونَ عَلَـــى اللهَِّ الْكَـــذِبَ لا يُـفْلِحُـــونَ ، مَتَ  �الَّـــذِينَ يَـفْتـَ

    ٧٤ا.هـ
الأحاديــــث الــــتي خرجهــــا الشــــيخان مــــن حــــديث ابــــن عمــــر وأبي ذر وجــــاء عنــــد  ثانيــــا :

 عليــه و ســلم قــد قــال " أيمــا امــرئ قــال البخــاري عــن أبي هريــرة أن النــبي صــلى الله
  لأخيه يا كافر فقد باء đا أحدهما ، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " .

  -فإن هذا الحديث يفيدك أمرين :
  الأول / الوعيد لمن كفر مسلما بغير حق .

: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه  –رحمه الله  –قال الشوكاني 
، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليـوم الآخـر  من دين الإسلام

ـــــه إلا ببرهـــــان أوضـــــح مـــــن شمـــــس النهـــــار ، فإنـــــه قـــــد ثبـــــت في  أن يقـــــدم علي
الأحاديــــث الصــــحيحة المرويــــة مــــن طريــــق جماعــــة مــــن الصــــحابة أن مــــن قــــال 
لأخيــه: يــا كــافر فقــد بــاء đــا أحــدهما ، هكــذا في الصــحيح وفي لفــظ آخــر في 

هما:" مـن دعـا رجـلاً بـالكفر أو قـال: عـدو الله ولـيس كـذلك الصحيحين وغير 
إلا حار عليه " أي رجع ، وفي لفـظ في الصـحيح :" فقـد كفـر أحـدهما" ففـي 
هـــذه الأحاديـــث ومـــا ورد موردهـــا أعظـــم زاجـــر وأكـــبر  واعـــظ عـــن التســـرع في 

فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعلـه مـن يشـح  –ثم قال  –التكفير 
نـــه ، ولا يســـمح بـــه فيمـــا لا فائـــدة فيـــه ولا عائـــدة ، فكيـــف إذا كـــان علـــى دي
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يخشى على نفسه إذا أخطـأ أن يكـون في عـداد مـن سمـاه رسـول الله صـلى الله 
  .٧٥عليه وآله وسلم كافراً  ا.هـ

الثــاني / أن التكفــير بحــق لــيس مــذموما في الشــريعة فــإن قــول رســول الله صــلى الله عليــه 
ا كافر: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليـه " صـريح وسلم : "من قال لأخيه ي

في أن التكفير بحق لا يرجع علـى صـاحبه ، وقـد كفـر الله المسـتهزئين بـه ورسـوله 
  .�لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ  �صلى الله عليه وسلم كما قال 

 ى تكفــير مــن وقــال الشــيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرحمن بــن حســن : والتجاســر علــ
ظــاهره الإســلام مــن غــير مســتند شــرعي، ولا برهــان مرضــي يخــالف مــا عليــه أئمــة 
العلــم مــن أهــل الســنة والجماعــة، وهــذه الطريقــة هــي طريقــة أهــل البــدع والضــلال 

    ٧٦ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال ا.هـ 
ف بتكفـــير الجماعـــات والـــدول ؟ لا هـــذا التشـــديد الشـــرعي هـــو في تكفـــير الأفـــراد ، فكيـــ

شـــك أن الأمـــر فيـــه أخطـــر لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن ســـفك الـــدماء وإزهـــاق الأنفـــس وزعزعـــة 
  الأمن وإضعاف القيام بالدين .

فائدة : اختلف أهل العلم في الكفر الراجع في الحـديث "مـن قـال لأخيـه يـا كـافر" هـل  
المجلـد الثـاني مـن شـرحه  هو أكبر أم أصغر . كما ذكـر الخـلاف الإمـام النـووي في

  . ٧٧على صحيح مسلم
  -أنه يكفر كفرا أصغر لا أكبر لأدلة منها : -و الله أعلم-و الصحيح 

أن الخوارج الأولين كفروا علي بن أبي طالب و هو مجمـع علـى إيمانـه ، فتكفـيرهم   .١
له هو قطعا تكفير بغير حق ، و مع ذلك أجمع الصـحابة علـى أĔـم غـير كفـار ؛  
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و في المجلـد  ٧٨جماعهم ابـن تيميـة في المجلـد السـابع مـن مجمـوع الفتـاوىكما نقل إ
. و قــد نقــل ابــن حجــر في شــرحه علــى بــاب " مــن  ٧٩الخــامس مــن منهــاج الســنة

ترك قتال الخوارج للتأليف ولئلا ينفر النـاس عنـه " أن الخطـابي قـد حكـى الإجمـاع 
  على أن الخوارج مسلمين .
: والخـوارج كـانوا مـن أظهـر النـاس بدعـة وقتـالاً للأمـة  فقال ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى

لا علــي بــن أبي طالــب ولا غــيره ، بــل  ولم يكن في الصحابة من يكفرهموتكفيراً لها ، 
كمـا ذكـرت الآثـار عـنهم بـذلك   حكموا فيهم بحكمهم في المســلمين الظــالمين المعتــدين

  في غير هذا الموضع ا.هـ
لمين علـــى أن الخـــوارج مـــع ضـــلالتهم فرقـــة مـــن فـــرق و قـــال الخطـــابي : أجمـــع علمـــاء المســـ

  المسلمين ... ا.هـ
أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم جعـــل رمـــي المســـلم بـــالكفر كالقتـــل، والقتـــل  .٢

ليس كفراً وإنما محرم ،  فأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن ثابت بن الضـحاك 
ه ، ومـن رمـى مؤمنـاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال :  "لعـن المـؤمن كقتلـ

  بكفر فهو كقتله " .
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  -المهمة الثانية :
كمـا  ذكـر ذلـك أبـو العبـاس ابـن تيميـة رحمـة الله   باتفاق المسلمينالكفر عدم الإيمان 

  . ٨٠] من مجموع الفتاوى20عليه في المجلد الـ [
 الكفريــة ، و منهــا مــا ٨١و المحرمــات منهــا مــا يــزول معــه أصــل الإيمــان و هــي الأعمــال

  يبقى معه أصل الإيمان . 
و لاســــبيل لنــــا إلى معرفــــة أن هــــذا المحــــرم مزيــــل للإيمــــان أم لا ؛ لأن ذلــــك مــــن الأمــــور 
الغيبية ، و الأمور الغيبية لا يجـوز الكـلام فيهـا بغـير وحـي مـن الله ، أي إمـا كتـاب و إمـا 

  سنة . 
  لة .يخرج من الم الأصل في المحرمات أĔا  ليست كفراو من ذلك يـعُلم أن 

  ة :و هو اعتقاد أهل السنة و الجماع
 -و هــم أهــل الفقــه و الأثــر-يقــول ابــن عبــد الــبر : اتفــق أهــل الســنة و الجماعــة  -

  . ٨٢من الإسلام اهـ -و إن عظم-على أن أحدا لا يخرجه ذنبه 
يقــول الإمــام البخــاري : لقيــت أكثــر مــن ألــف رجــل مــن أهــل العلــم أهــل الحجــاز  -

والبصــرة وواســط وبغــداد والشــام ومصــر لقيــتهم كــرات قرنــا  ومكــة والمدينــة والكوفــة
بعد قرن ثم قرنا بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر مــن ســت وأربعــين ســنة 

إلى أن قــال  -فمــا رأيــت واحــدا مــنهم يختلــف في هــذه الأشــياء ..  -ثم قــال -، .. 
 لــه عنــه اللالكــائيكمــا نق  ..اهـــ ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهــل القبلــة بالــذنب  -
٨٣.  
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يقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية حاكيا عقيــدة أهــل الســنة : و هــم مــع ذلــك  -
لا يكفرون أحد من أهل القبلة بمطلق المعاصــي و الكبــائر ، كمــا يفعلــه الخــوارج ، و 

  الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي  .. اهـ .
  ل القبلة بذنب ما لم يستحله اهـ و العقيدة الطحاوية : و لا نكفر أحدا من أه -
  و في سلم الوصول للحكمي :  -

  منا *** إلا مع استحلاله لما جنىو لا نكفر بالمعاصي مؤ 
  و العقيدة السفارينية : -

  و لا يخرج المرء من الإيمان *** بموبقات الذنب و العصيان
  

، فلا  -سلم  صلى الله عليه و -و حق رسوله   -سبحانه وتعالى-فالتكفير حق الله 
  يوصف شيء أنه كفر إلا بدليل .

في كتابــه الــرد علــى البكــري : فلهــذا    -رحمــه الله  -يقول أبــو العبــاس ابــن تيميــة  -
كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم ، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ 

 فلـــيس للإنســـان أن يعاقـــب بمثلـــه ، كمـــن كـــذب عليـــك وزنى لأن الكفـــر حكـــم شـــرعي
بأهلك ليس لك أن تكذب عليـه وتـزني بأهلـه لأن الكـذب والزنـا حـرام لحـق الله تعـالى ، 

، وهـا هـو ابـن  ٨٤ا.هــ وكذلك التكفير حق الله تعـالى فـلا يكفـر إلا مـن كفـره الله ورسـوله
  تيمية يجعل هذا هو قول أهل السنة .

  : ٨٥في نونيته -رحمه الله-يقول ابن القيم  -

                                                 
  ) ، وانظر 5/92،244) ومنهاج السنة (3/245، وانظر مجموع الفتاوى ( 259الرد على البكري ص ٨٤

  ).3/248،249الفصل لابن حزم (   
  . 494وانظر مختصر الصواعق ص ٨٥
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  ـول فلان رع يثبت لا بقـــبالش ـه ***ــولـالكفر حق الله ثم رس
  ران ـفــين وعبده *** قـد كفراه فذاك ذو الكـن كان رب العالمـم
  
  :  تنبيهات
: يعُلم مما سبق أنه لا دخل للعواطف و الحماسات في وصف أمر أنـه كفـر ؛ و الأول 

ة الــتي خرجهــا الســبعة إلا ابــن ممــا يــدل علــى ذلــك أيضــا فعــل حاطــب في القصــ
؛ فلو نظرنا إلى فعل حاطب بن أبي بلتعة و ما فيه مـن الفسـاد العظـيم ؛  هماج

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ذاهـــب إلى مكـــة بجـــيش يحســـب أن قريشـــا في 
غفلـــة عنـــه ، فلـــو وصـــلت تلـــك الرســـالة إلى قـــريش ، لأوقعـــوا أشـــد الخســـائر في 

ار هــذه جــيش رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، و لتــأذى بســببها جمــع مــن خيــ
الأمــة و هــم أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، بــل قــد يتــأذى رســول 
الله صــــلى الله عليــــه وســــلم ، لــــو كــــان رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم يحكــــم 
بالعواطف لكفره ، لكن لما لم يكن للعواطف دخل في وصف الشيء بأنه كفـر 

ي بـــأن هـــذا الفعـــل  أم لا ، و لم يـــأت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم أي وحـــ
  كفر  ، لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هذا الحديث قد دل على أمور عظيمة أخرى ēدم كـبرى شـبهات السـرورية في  الثاني :
   -بلادنا ؛ منها :

أولا : أن المسلم إن وقع في فعـل لـه صـورة مشـتركة بـين فعـل كفـري وآخـر غـير  
ا الفعل بأنه و قع في كفـر حـتى كفري ؛ فإنه لا يـحُكم على صاحب هذ

  -يُستفصل منه :
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حـــديث حاطـــب بـــن أبي بلتعـــة لمـــا   -قـــال الشـــافعي : في هـــذا الحـــديث 
مـع مـا -كاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسـلم 

 يحتمــللأنـّه لمـا كـان الكتـاب وضحنا لـك طـرح الحكـم باسـتعمال الظنـون 
ن أنــّه لم يفعلــه شــاكاً في الإســلام أن يكــون مــا قــال حاطــب كمــا قــال مــ

ــــة لا رغبــــة عــــن الإســــلام  وأنــّــه فعلــــه ليمنــــع أهلــــه ، ويحتمــــل أن يكــــون زلّ
،واحتمـــل المعـــنى الأقـــبح ،كـــان القـــول قولـــه فيمـــا احتمـــل فعلـــه ، وحكـــم 

    ٨٦رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله  ا.هـ
تملــة (لا تضــاد فهنــا الشــافعي يقــرر أنّ الكفــر لا يكــون في الأعمــال المح

  الإيمان من كل وجه ) إلا بعد  الاستفصال .
  -و قد نص على هذه القاعدة جمع من أهل العلم ؛ منهم :

ابـــن رجـــب كمـــا نقـــل ذلـــك عنـــه ابـــن حجـــر في المجلـــد الأول مـــن فـــتح  .١
 كفــرا بالنيــة تصــير المحتملــة الكفــر ألفــاظ وكــذلك؛ فقــال :  ٨٧البــاري

  اهـ
وغـيره  ٨٨المجلد الثالث من الصارم المسلولأبو العباس ابن تيمية كما في  .٢

.  
  . ٨٩ابن القيم كما في كتاب الصلاة .٣
  . ٩٠الإمام الألباني  كما في حاشية التحذير من فتنة التكفير .٤

  -و قد طبق هذه القاعدة أهل العلم قديما و حديثا ؛ فمن ذلك :
                                                 

  ) .4/250(كتاب الأم   ٨٦
  ) .1/114فتح الباري (  ٨٧
  ) . 3/963الصارم المسلول ( ٨٨
  . 55كتاب الصلاة ص  ٨٩
  . 72حاشية التحذير من فتنة التكفير ص  ٩٠
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الأمــام أحمــد بــن حنبــل عنــدما . ســئل عــن كفــر مــن كــذب القائــل : أشــهد  -
دا رســول الله . كمـــا نقــل هـــذه القصــة ابـــن القــيم في المجلـــد الرابــع مـــن أن محمــ
  . ٩١البدائع

لم يكفـــــر  ٩٢ابـــــن قدامـــــة المقدســـــي .  في المجلـــــد الرابـــــع مـــــن  كتابـــــه المغـــــني -
الممتنعين عن دفع الزكاة في عهد الصحابة لاحتمال أن يكـون بخـلاً لا إنكـاراً 

  لوجوđا .
و  . ٩٣برئاسـة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز اللجنة العلمية للإفتاء بالسـعودية -

  ذلك في مسألة الطواف حول القبر .
؛ و ذلـك في  ٩٤الشيخ محمـد بـن إبـراهيم . كمـا في المجلـد الأول مـن فتاويـه -

  مسألة الذبح عند القبر .
؛ كمــا في أحكــام الجنــائز و ذلــك في  ٩٥الإمــام محمــد ناصــر الــدين الألبــاني -

  مسألة الذبح عند القبر .
؛ كمــــا في المجلــــد الأول مــــن المجمــــوع  ٩٦شــــيخ محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــينال -

  الثمين و ذلك في مسألة من استهزأ بملتحٍ .
ثانيا : أن مولاة الكفار ليست كفرا مطلقـا ؛ إذ يوجـد صـور لـولاء الكفـار مـع  
كوĔــا عظيمــة الحرمــة إلا أنــه لا يحُكــم عليهــا بــالكفر ، و مــن ذلــك قصــة 

  حاطب رضي الله عنه .

                                                 
  ) . 4/42البدائع (  ٩١
٩٢  )4/9. (  
  ) . 9879رقم ( ٩٣
  ) . 1/132) ، وبنحو هذا التفصيل قال في الصلاة عند القبور ( 1/131الفتاوى ( ٩٤
  . 259ائز صأحكام الجن ٩٥
  ) . 65/ 1المجموع الثمين (  ٩٦
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إن قيـل : فبمـاذا يجُـاب علـى عمـوم قولـه تعـالى : {و مـن يتـولهم مـنكم ف
فإنه مـنهم } ، فهـذه الآيـة صـريحة في جعـل أيِّ مـولاة للكفـار مـن الكفـر 
الأكــبر المخــرج مــن الملــة ، و قــد حكــى ابــن حــزم الإجمــاع علــى أن الكفــر 
في الآيــــة علــــى ظــــاهره ، فيكــــون للكفــــر الأكــــبر ، فقــــال : صــــح أن قولــــه 

: {و مـــن يتـــولهم مـــنكم فإنـــه مـــنهم} إنمـــا هـــو علـــى ظـــاهره في أنـــه  تعـــالى 
    ٩٧كافرمن جملة الكفار و هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين اهـ

  و الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه :
الأول/  أنه إن كان ظاهر هذه الآية يدل علـى أن كـل تـولٍّ للكفـار هـو  

و هـــي حـــديث  -قرينـــة  كفـــر أكـــبر مخـــرج مـــن الملـــة ، فأنـــه قـــد جـــاءت 
  و بيَّنت أن هذا العموم دخله التخصيص . -حاطب

و الواقــع أنــه لا تعــارض بــين مــا ســبق تقريــره و بــين الإجمــاع الــذي حكــاه 
ابن حزم ، فكلامه متعلـق بـأن الكفـر في الآيـة أكـبر ، أمـا مـا سـبق تقريـره 

  فهو في بيان أي الولاء يعُد كفرا .
هـو نفسـه قـد ذكـر  -أي ابن حزم-جماع الثاني /  أن الذي نقل هذا الإ

صـورة لــولاء الكفــار ثم حكــم عليهــا بأĔـا ليســت كفــرا ، بــل و قــال أنــه لا 
و أمـا مـن حملتـه الحميـة يوجد إجماع يصـف هـذه الحـال بـالكفر ؛ فقـال : 

و أطلق أيـديهم  الحربيين بالمشركينفاستعان  المسلمينمن أهل الثغر من 
أوعلـى أخـذ أمـوالهم أو سـبيهم ، فـإن   المســلمينعلى قتل مـن خالفـه مـن 

كانــت يــده هــي الغالبــة و كــان الكفــار لــه كأتبــاع ؛ فهــو هالــك في غايــة 
لأنه لم يأت شـيئا أوجـب بـه كفـرا قـرآن  و لا يكون بذلك كافراالفسوق 

                                                 
  ) .138/  11المحلى ( ٩٧
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لمـــا حكـــى ابـــن حـــزم الإجمـــاع قـــائلا [إنمـــا هـــو علـــى  ، إذاً  ٩٨اهــــ إجمـــاعأو 
ر هنا كل مـولاة للكفـار بـل قصـد بـه ظاهره في أنه كافر] لم يقصد بالظاه

  الكفر أنه أكبر .
مـــن يتـــولهم مـــنكم فإنـــه الثالـــث / قـــال ابـــن الجـــوزي : قولـــه تعـــالى : {و 

فإنـه مـنهم في الكفـر  في الــدينمـن يتـولهم : أحـدهما :  فيه قولان منهم}
 إذاً  ٩٩فإنــه مــنهم في مخالفــة العهــد اهـــ في العهـــديتــولهمم .و الثــاني : مــن 
أجمعـــوا علـــى أن الموصـــوف بـــالكفر الأكـــبر في الآيـــة لـــيس  أهـــل العلـــم قـــد

  مطلق الولاء بل الولاء المقيد ، و اختلفوا في تعيين القيد .
فمــن قــال أن الموصــوف بــالكفر في الآيــة هــو مطلــق الــولاء للكفــار فقــد 
خرج عن قولي أهل العلم و خالف إجماعهم ، و أحدث في الـدين بدعـة  

البـــدع . كمـــا ســـبق بيـــان ذلـــك مـــن كـــلام موافقـــا في  بـــذلك  صـــنيع أهـــل 
  الإمام أحمد و ابن تيمية في المقدمة الأولى .

عارض كثـير مـن دعـاة الضـلالة كـرؤوس السـرورية في بلادنـا و غيرهـا ، و 
قــالوا أن مطلــق مــوالاة الكفــار كفــر أكــبر، و أجــابوا عــن حــديث حاطــب 

  -بجوابين واهيين :
 كفــر لكــن منــع مــن عــدم الأول / أن حاطبــا رضــي الله عنــه قــد وقــع في

  تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم له هو أنه كان متأولا .
  و هذا جواب شديد الوهن ، و مردود من ثلاثة أوجه : 

                                                 
  ) .202/  11المحلى ( ٩٨
  ) .378/  2زاد المسير ( ٩٩
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الأول : أن حاطبــا لم يــذكر أي تأويــل  يجعــل بــه فعلــه شــرعيا ، 
بل غاية ما ذكر أنه فعل ذلك لحظ دنيوي رضـي الله عنـه 

.  
كره حاطب هو تأويل فلماذا لم يجب عليـه الثاني : لو كان ما ذ 

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ، و يـــرد علـــى تأويلـــه و 
يبــين لــه مــا لــبس عليــه ؟ جــواب ذلــك أن حاطبــا لم يــذكر 

  شبهة أصلا .
الثالــث : أنــه لــو قــدر أن حاطبــا متــأوِّل ، فالمتــأول لا يــأثم فيمــا 

 إن-تـــأول فيـــه ، كمـــا ســـيأتي بيانـــه مـــن كـــلام ابـــن تيميـــة 
و جعلــــه قــــول الســــلف و الأئمــــة ، و في هــــذا  -شــــاء الله

الحـــديث بيـــان مـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه و ســـلم أن 
حاطبا قد استحق الإثم لكنه غفر لـه لفضـيلة كونـه بـدري 

.  
الثاني / أن سبب عدم كفر حاطب أنه بدري فلو لم يكـن بـدريا  لكفـر 

  ، أي أن غيره لو فعل فعله لكفر بذلك .
وهْنـا مـن سـابقه بـل و أقـبح منـه ، و يكفـي في رده و هذا أشـد 

أنه يلزم منه أن البدريين أعظم درجة من الأنبياء و الرسل علـيهم 
الصــلاة و الســلام ، و ذلــك لأن الله عــز وجــل قــد ذكــر في كتابــه 
أĔم إن أشركوا فلن يغفر لهم كما في قوله تعالى : { ولقد أوحي 

ليحــــــبطن عملــــــك إليــــــك وإلى الــــــذين مــــــن قبلــــــك لــــــئن أشــــــركت 
]  فكيــف لا يغُفــر الكفــر 65ولتكــونن مــن الخاســرين } [الزمــر/
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للأنبيــاء و يغفــر للبــدريين ، إلا أن يــُدَّعى أĔــم أعظــم درجــة مــن 
  الأنبياء و هذا لازم باطل فيكون القول الملزوم باطلا .

  
  -المهمة الثالثة :

فر الشــروط تــو  كفــر عليــه ولا يوصــف بــه إلا بعــدكــلّ مــن وقــع في الكفــر فــلا يقــع ال
   .وانتفاء الموانع 

أنــه قــد دل علــى ١٠٠و قــد ذكــر ابــن تيميــة في المجلــد الثــاني عشــر مــن مجمــوع الفتــاوى
  هذه القاعدة القرآن و السنة و الإجماع  و الإعتبار .

  فالشروط  و الموانع هي : 
العلــم المقابـــل للجهـــل ، و أدلتـــه كثـــيرة ، مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : { ولـــئن اتبعـــت  .١

]  145م مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم إنــك إذا لمــن الظــالمين } [البقــرة/أهــواءه
مفهـــوم المخالفـــة أنـــه إذا اتبعـــت أهـــواءهم مـــن قبـــل أن يأتيـــك العلـــم فلســـت مـــن 

   الظالمين .
  -: تنبيهات
الســبّ والاســتهزاء لا يعــذر فيــه قائلــه بالجهــل كمــا أفــاد  ذلــك ابــن حــزم وابــن :  الأول

  د إلهاً يحبّه حب تعبّدٍ ثمّ يستهزئ به ويسبّه .تيمية لأنهّ لا يعقل أن يعب
  الثاني : أن مسألة العذر بالجهل اختلف فيها السلف على قولين .

الاخــتلاف في مســألة العــذر بالجهــل كغــيره قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :  -
  ١٠١ا.هـ  الاختلافات الفقهية الاجتهاديةمن 

                                                 
  ) .12/487مجموع الفتاوى ( ١٠٠
  ) .2/130مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (  ١٠١
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العـذر بالجهـل   -حفظـه الله -عبدالمحسن العباد وقرر العلامة محدث المدينة النبوية  -
في الشـــرك الأكـــبر مـــن صـــرف العبـــادات لغـــير الله تقريـــراً طـــويلاً في كتابـــه شـــرح شـــروط 

، بعـــد أن بـــينّ أن المســـألة خلافيـــة بـــين أهـــل الســـنة ،  ١٠٢الصـــلاة وأركاĔـــا و واجباēـــا
 -لعزيز بـن بـاز ونقل  تقرير خلافية المسألة عند أهـل السـنة  عـن سماحـة الشـيخ عبـدا

، وعــزا القــول بالعــذر إلى الإمــامين ابــن تيميــة ، ومحمــد بــن عبــد  -  ١٠٣ -رحمــه الله 
  . -رحمهما الله تعالى-الوهاب 

قــد اختلــف أهــل  رحمه الله : -وقرر هذا علامة اليمن الشيخ مقبل الوادعي فقال  -
ذي يظهـر ، والـ السنة أنفسهم في هــذه القضــية في شــأن العــذر بالجهــل في التوحيــد

عَـثَ رَسُـولاً  �أنه يعذر بالجهل لقوله عز وجل  ثم قـال  - �وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَـتىَّ نَـبـْ
فهذه الأدلـة تـدل علـى أنـه يعـذر بالجهـل ، والـذين لا يقولـون بالعـذر بالجهـل لـيس  -

لهــم أدلــة ناهضــة ، ثم بعــد هــذا حــديث أبي هريــرة والأســود بــن ســريع كمــا في مســند 
د أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: "أربعــة يختــبرون يــوم القيامــة: الأبلــه الإمــام أحمــ

 -فيقــال لهــم في عرصــات القيامــة  -ولا أستحضــر الرابــع  -والأصــم وصــاحب الفــترة 
اقتحمــوه ، فمــن اقتحمــه مــنهم كــان بــرداً عليــه وســلاماً ،  -ويخــرج لهــم عنــق مــن النــار 

وني فــأنتم لرســلي أشــد عصــياناً"  وينُصــح ومــن لم يقتحمــه فيقــول الله لــه: أنــتم عصــيتم
بقــراءة مــا كتبــه الشــيخ الشــنقيطي رحمــه الله تعــالى في تفســيره عنــد تفســير قــول الله عــز 

ُ  �أو عنـد قولـه تعـالى  �وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتىَّ نَـبـْعَثَ رَسُولاً  �وجل  وَمَـا كَـانَ اللهَّ

                                                 
  80-70من ص ١٠٢
ين " وقد صرح أن قول القائل ( مدد يا فلان ) شرك أكبر ، لكن تكفـير المعـين الجاهـل مختلـف " سعة رحمة رب العالم كما في تقديمه لكتاب   ١٠٣

  فيه عند أهل السنة .
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َ لهَمُْ مَا يَـتـَّقُونَ ليُِضِلَّ قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَ  بــين فبما أن المسألة خلافية  �تىَّ يُـبـَينِّ
  ١٠٤فالمخالف لا يحكم عليه لكن الراجح أنه يعذر بالجهل ا.هـ أهل السنة

مَــنْ كَفَــرَ  �الاختيــار المقابــل للإكــراه ، و مــن أدلتــه قــول الله تعــالى :  قــال تعــالى  .٢
يماَنِ باِللهَِّ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ    ] .106[النحل /  �أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلأِْ

 -رضـي الله عنـه  -القصد المقابل للخطأ ، و من أدلتـه مـا رواه مسـلم عـن أنـس  .٣
قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : "لله أشـــد فرحـــاً بتوبـــة عبـــده حـــين 

منـه وعليهـا طعامـه يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتـه بـأرض فـلاة فانفلتـت 
وشـــرابه ، فـــأيس منهـــا فـــأتى شـــجرة فاضـــطجع في ظلهـــا قـــد أيـــس مـــن راحلتـــه ، 
فبينمـــا هـــو كـــذلك إذا هـــو đـــا قائمـــة عنـــده ، فأخـــذ بخطامهـــا ثم قـــال مـــن شـــدة 

  الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح " .
حكــاه ابــن حــزم في  لتأويــل الســائغ ، فأدلتــه كثــيرة منهــا الإجمــاع كمــاا عــدم وجــود .٤

و ابــــــن تيميــــــة في المجلــــــد الخــــــامس مــــــن مجمــــــوع  ١٠٥د الثالــــــث مــــــن الفصــــــللــــــالمج
  . ١٠٦الفتاوى
لكــن لم يعــرف هــؤلاء حقيقــة مــا جــاء بــه الرســول ، وحصــل اضــطراب في  فقــال :

وإن كـان هـذا الـنقص هـو المعقول به ؛ فحصل نقـص في معرفـة السـمع والعقـل ، 
لتـه ، فـالعجز يكـون عـذراً للإنسـان في أن منتهى قدرة صاحبه ، لا يقدر على إزا
في أن مــن :  هذا قول السلف والأئمة؛ الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام 

ا.هــ  فبـين  اتقى الله ما استطاع ، إذا عجز عن معرفة بعض الحق  لم يعذب به
رحمــه الله  قــول أهــل الســنة في أنــه لا يعــذب مــن  وقــع في ذنــب و لم يــدرك عقلــه 

                                                 
  ) . 448 -447/ 2كتاب " غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة " (   ١٠٤
  ) .3/253الفصل (  ١٠٥
  )  .5/563مجموع الفتاوى (  ١٠٦
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و يــدخل في كلامــه -و هــو المســمى بالمتــأول-قــة المــراد مــن الكتــاب و الســنة حقي
  هذا حتى الأمو الكفرية .

، فــإن الله يغفــر لــه  وأخطــأفي طلــب الحــق  مجتهــداً فمــن كــان مــن المــؤمنين وقــال: 
هــذا الــذي عليــه خطــأه كائنــاً مــا كــان ســواء كــان في المســائل النظريــة أو العمليــة 

  . ١٠٧اهـ يه وسلم وجماهير أئمة الإسلام ..النبي صلى الله علأصحاب 
  

 ١٠٨وممـــا يـــدل علـــى أن التأويـــل الســـائغ عـــذر في الشـــريعة مـــا أخرجـــه عبـــد الـــرزاق
بإسناد صحيح في قصة عمر بن الخطاب مع قدامة بن مظعون لمـا شـرب الخمـر، 
فقال عمر لقدامة : إني حادك ، فقال : لو شربت كما يقولون مـا كـان لكـم أن 

)ليَْسَ عَلَى الَّـذِينَ آمَنـُوا  �عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى  تجلدوني ، فقال
الآيـة ، فقـال عمـر :  �وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّـقَوْا وَآمَنـُوا 

أخطــأت التأويــل ، إنــك إذا اتقيــت اجتنبــت مــا حــرم الله عليــك ، قــال : ثم أقبــل 
  ال : ماذا ترون في جلد قدامة ؟ ثم جلده . عمر على الناس فق

وجـــه الدلالـــة / أن قدامـــة اســـتحل شـــرب الخمـــر ، واســـتحلالها كفـــر لكنـــه لمـــا كـــان 
ـــالحِاَتِ  �متـــأولاً قولـــه تعـــالى  لم يكفـــره  �)لــَـيْسَ عَلَـــى الَّـــذِينَ آمَنــُـوا وَعَمِلــُـوا الصَّ

عــذر شــرعي  ولا الصــحابة . فــدل هــذا علــى أن التأويــل -رضــي الله عنــه  -عمــر 
لا يحكــم في تلــك  المتــأول المخطــئفــإن كــان  مــانع مــن التكفــير. قــال ابــن تيميــة:

في الطائفـــة الـــذين  كمـــا فعـــل الصـــحابة،  بكفـــره إلا بعـــد البيـــان لـــه واســـتتابتة
  ١٠٩ا.هـ استحلوا الخمر ، ففي غير ذلك أولى وأحرى

                                                 
  ) .247/ 3ابن حزم في الفصل ( ) وانظر ما ذكره23/346مجموع الفتاوى (  ١٠٧
١٠٨  )17076(  
  ) .7/619مجموع الفتاوى (  ١٠٩
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ون وأصــحابه طائفــة مــن الصــحابة والتــابعين كقدامــة بــن مظعــ اســتحلوقــال: ولهــذا لمــا 
اتفــق  شــرب الخمــر ، وظنــوا أĔــا تبــاح لمــن عمــل صــالحاً علــى مــا فهمــوه مــن آيــة المائــدة ،

، فإن أصروا على الاسـتحلال   كعمر وعلي وغيرهما على أĔم يستتابون  علماء الصحابة
فلـــم يكفـــروهم بالاســـتحلال ابتـــداء لأجـــل الشـــبهة الـــتي كفـــروا وإن أقـــروا بـــه جلـــدوا 

  ١١٠ا.هـ لهم الحقعرضت لهم حتى يتبين 
  
  

و بعد هذه المهمات ؛ سيتم الكلام علـى مسـألة كثـر تكفـير حكـام المسـلمين đـا بغـير 
  ؛ ألا و هي مسألة التقنين و التشريع العام . ١١١وجه حق

  ١١٢. تصور مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أولا :
خلافــه كمــن الحكــم في اللّغــة هــو المنــع لأنــه يمنــع مــا خالفــه ، فمــن فعــل شــيئاً فقــد منــع 

  حرّك يده فقد منع سكوĔا ، و من أثبت يده فإنهّ منع حركتها ، و هكذا ...
اعلــم أن الحكــم في اللغــة هــو المنــع ومنــه قيــل للقضــاء حكــم قــال الشــنقيطي رحمــه الله : (

لأنــه يمنــع مــن غــير المقضــي تقــول حكمــه كنصــره وأحكمــه كاكرمــه وحكمــه بالتضــعيف 
  بمعنى منعه.

  ومنه قول جرير:

                                                 
  . 259الرد على البكري ص  ١١٠
أعزه الله بالتوحيد و السنة و وفقه إلى ما يحب و  -و مما اشتهر على المسمى بـ [الصادق عبد الله] أنه كلما سئل عن حاكمنا [عمر البشير ] ١١١

  د عن السؤال و ēرب عن إجابته ، و هذا عامّ   في حكام المسلمين .: هل هو مسلم أم كافر ؟ حا  -يرضى
  و من أراد فليجرب .  

قفــات مــع قــد تم الاعتمــاد في بحــث مســألة تصــور الحكــم و غيرهــا مــن المســائل علــى بحــث قــام بــه أحــد الإخــوة الســلفيين في بلادنــا و اسمــه [و   ١١٢
أصـل هـذه المسـألة تأصـيلا فريـدا مـدعما بنقـول كثـيرة إذ فجزاه الله خيرا و عجل له إتمام بحثه  ،  لصاحبها [محمد أحمد بشير]رسالة البرهان المنير] 
  .فلعله يكون من أنفس ما ألف في الباب  ، جدا عن أئمة السنة 
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  انى أخاف عليكمو أن أغضبا    نى حنيفة احكموا سفهاءكمأب
  . ١١٣) ا.هـ أرنبا يأدع اليمامة لا توار        أبنى حنيفة إننى إن أهجكم 

 ١١٥، و ابن منظـور ١١٤) كما ذكر علماء اللغة كابن سيده منْفذ الحكمو الحاكم هو ( 
  . ١١٧، و الزبيدي ١١٦، و الفيروزآبادي

من حكمــاً ، و كــل عامــل فهــو حــاكمٌ إمّــا علــى نفســه فعُلــم đــذا أن كــل عمــل فهــو يتضــ
  أو على غيره .

- فيـه أطلنـا مـا كـل ونوضـح تعـالى الله شـاء إن هنـا هـا نختصـر ونحـن* يقول ابن حـزم : 
 في الحــق وجــه لــه يبــين لم فيمــا مجتهــدا خالفــه فــإن عنــده وصــح بلغــه فــإن -إلى أن قــال

 الحــاكم اجتهـد إذا السـلام هعليــ قـال كمـا واحــدة مـرة مـأجور معــذور مخطـئ فهـو ذلـك
 في حــاكم فهــو عامــل أو قائــل أو معتقــد وكــل أجــر فلــه أخطــأ وإن أجــران فلــه فأصــاب
  ١١٨اهـ الشيء ذلك

  
* كل مـن و قـع في معصـية فإنـه يـدخل تحـت مسـألة الحكـم بغـير مـا أنـزل الله ؛ كمـا بـين 

  . ١١٩ اهـهذا ابن حزم في كتابه الفصل : كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله
  

                                                 
 . ٩مذكرة أصول الفقه ص ١١٣
  ) . ٤٠٩/  ٣المخصص (  ١١٤
 ) . ١٤٢/  ١٢لسان العرب (  ١١٥
 ط.الرسالة . ١٠٩٥القاموس المحيط ص ١١٦
  ) . ٥١٠/  ٣١تاج العروس (  ١١٧
  ) .١٤٤/   ٣الفصل (  ١١٨
    ) .130/ 3الفصل (  ١١٩
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* وقــال ابــن ابي العــز الحنفــي في شــرحه للطحاويــة :  الحكــم بغــير مــا أنــزل الله قــد يكــون  
فجعــــل رحمــــه الله  ١٢٠كفــــرا ينقــــل عــــن الملــــة و قــــد يكــــون معصــــية كبــــيرة أو صــــغيرة اهـــــ

  الصغائر من الحكم بغير ما انزل الله.
  

مــــن نــــوع الكفــــر : والقصــــد : أن المعاصــــي كلهـــا  *قـــال ابــــن القــــيم في مـــدارج الســــالكين
،  وقــد ذكــر كلامــه هــذا  ١٢١الأصــغر فإĔــا ضــد الشــكر الــذي هــو العمــل بالطاعــة  اهـــ

عند تعليقه على آية المائدة ، فجعل الذنوب و المعاصـي مـن الحكـم بغـير بغـير مـا أنـزل 
  الله .

  
ـــ * و قـــال القاضـــي ابـــن العـــربي ةً فيِ الْوِلاَيــَـةِ : هَـــذِهِ الآْيــَـةُ فيِ أَدَاءِ الأَْمَانــَـةِ وَالحْكُْـــمِ عَامَّ

  ١٢٢وَوَالٍ اهـ . كُلُّ مُسْلِمٍ حَاكِمٌ   وَالخْلَْقِ ؛ لأَِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَالمٌِ ، بَلْ 
  

حـتى  -إلى أن قـال  –* و قال ابن تيمية رحمه الله: وكل من حكم بين اثنين فهو قـاض 
    ١٢٣اهـالذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام 

يقصــد آيــة المائــدة  – واحتجــت الخــوارج đــذه الآيــةقــال الشــيخ الآلوســي رحمــه الله :  * و
علـــى أن الفاســـق كـــافر غـــير مـــؤمن، ووجـــه الاســـتدلال đـــا أن كلمـــة مِـــنْ فيهـــا عامـــة  -

شــاملة لكــل مــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله تعــالى، فيــدخل الفاســد المصــدق أيضــا لأنــه غــير 
وإن   الحكــم، فــإن بأن الآية متروكــة الظــاهروأجيب  تعالى، حاكم وعامل بما أنزل الله

                                                 
  ط.الدار السودانية للكتب . 258شرح الطحاوية ص ١٢٠
١٢١ )1  /337 (  

  ] .إِنَّ اللهََّ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا ..كما تجده في المسألة الثانية في تفسيره لقوله تعالى [  ١٢٢
  .)  18/170مجموع الفتاوى (  ١٢٣
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لكن المراد به هنا عمل القلـب وهـو التصـديق، ولا  لفعل القلب والجوارح شاملاً كان 
   ١٢٤ا.هـ نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى

ـــه  * و قـــد ذكـــر ذلـــك الإمـــام المحقـــق الجهبـــذ الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز كمـــا في مناظرت
  -الموجودة في الدمعة البازية :

فقد سأله أحد الحضور : نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكـم بمـا أنـزل الله ) فعلـق 
  الحكم بترك الحكم ؟ 

فقــال الإمــام ابــن بــاز ـ رحمــه الله ـ : الحكــم بمــا أنــزل الله يعــني مســتحلا لــه ، يحمــل علــى 
  .  ١٢٥هذا

   فقال السائل : القيد هذا من أين جاء ؟
الــتي دلــت أن فقــال الإمــام ابــن بــاز ـ رحمــه الله ـ : مــن الأدلــة الأخــرى الدالــة عليــه ، 

  ، إذا لم يستحل ما صار كافرا . المعاصي لا يكفر صاحبها 
  إلى آخر المناظرة .… 

ثانيا : من حكم بغير ما أنزل الله ، و اقترن فعله هذا بأحد الأحوال الخمســة التاليــة 
  الحكم بل لما اقترن به من المكفرات .فإنه يكفر ، لا لذات 
  -* هذه الأحوال هي :

  . التكذيب و الجحود .١
  و تعريف كفر التكذيب هو ما ذكـر ابـن القـيم حيـث قـال : فأمـا كفـر التكـذيب

و الجحــود هــو الكــذب المقــرون بعلــم ؛ فهــو   ١٢٦فهــو اعتقــاد كــذب الرســل اهـــ .
  عدم الإقرار بالوجوب :

                                                 
 ) . ٣١٤/  ٣روح المعاني (  ١٢٤
  و هوأحد أقول السلف في الآية كما سبق ،  وقد ذكر في هذه المناظرة القول الآخر و هو أن الكفر في الآية أصغر . ١٢٥
  . 346/  1مدارج السالكين  ١٢٦
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   ١٢٧ر الحق بعد معرفته ا.هـقال ابن القيم عنه : إنكا -
قــال الراغـــب الأصـــفهاني : الجحــود : نفـــي مـــا في القلــب إثباتـــه ، و إثبـــات مـــا في  -

  ١٢٨القلب نفيه اهـ .
  ١٢٩قال الفيروزآبادي : جحده : ... أنكره مع علمه اهـ . -
  و مما يدل على كفر هذا اتفاق أهل العلم : *
بـــاطن مقـــراً بوجوđـــا ، ولا ملتزمـــاً قـــال أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة :  إن لم يكـــن في ال -

   ١٣٠بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين  ا.هـ..
و قــال ابــن بــاز : و هكــذا الحكــم في حــق مــن جحــد شــيئا ممــا أوجبــه الله ... فإنــه   -

  .١٣١كافر مرتد عن الإسلام ... بإجماع أهل العلم اهـ .
أنـزل الله : و هـذ قال محمد بـن إبـراهيم في كلامـه علـى مـن جحـد الحكـم بغـير مـا  -

  ١٣٢لا نزاع فيه بين أهل العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة اهـ .
هـي أمـور عقديـة  -: الكذب و الجحود و سائر الأمـور الخمسـة المـذكورة هنـا  تنبيه

؛ و عليه فإنـه مـن الخطـأ أن يقـال أنَّ  مـن حكـم بغـير مـا أنـزل الله فقـد وقـع 
فصال من صاحبه ، لأنه يلزم منـه جعـل مـن في أحد هذه الأمور دون الاست

وقع في المعصية واقعا في أحد هذه الأمور السابقة ، و هـذا تكفـير بالـذنوب 
  و المعاصي .

يقول ابن تيمية : و كذلك الإيمان ؛ له مبدأ و كمال ، و ظــاهر و بــاطن 
                                                 

  ) .2/50شفاء العليل ( ١٢٧
  ، جحد . 95المفردات ص  ١٢٨
  . 389/  1القاموس المحيط  ١٢٩
  . 63) ..وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص48/ 22مجموع الفتاوى ( ١٣٠
  . 78/  7الفتاوى  ١٣١
  . 14تحكيم القوانين ص  ١٣٢
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كحقــن   - مــن الحقــوق و الحــدود؛ فــإذا علقــت بــه الأحكــام الدنيويــة ؛ 
، و  علقــت ، بظــاهره:  -و المواريث و العقوبات الدنيوية الدم و المال 

لا يمكن غــير ذلــك ؛ إذ تعليــق ذلــك بالبــاطن متعــذر و إن قـــدُِّر أحيانــا ؛ 
فهو متعسر علمــا و قــدرة ، و لا يمكــن مــن لم يعُلــم ذلــك منــه في البــاطن 

  ١٣٣اهـ .
  : الإستحلال .٢

   سبحانه وتعالى : تعريفه : أن يعتقد  الحاكم جواز الحكم بغير ما أنزل الله *
  ١٣٤قال ابن تيمية : و الاستحلال اعتقاد أĔا حلال له اهـ . -
  ١٣٥اهـ . حله معتقداقال ابن القيم : فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله  -
و أما ...  الإنسان حل ما حرمه الله يعتقدأن قال العثيمين : الاستحلال هو :  -

سان تعامل بالربـا ، لا يعتقـد أنـه حـلال لكنـه لو أن الإن ر ،فينظالاستحلال الفعلي 
  ١٣٦يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر لأنه لم يستحله اهـ .

  و مما يدل على  كفر هذا اتفاق أهل العلم :*
مستحلاً لهــا فهــو كــافرٌ قال أبو العباس ابن تيمية : وبيان هذا أن من فعل المحارم  -

  . ١٣٧ه اهـ فإنه ما آمن بالقرآن مَنْ استحلَّ محارم بالاتفاق
المجمع عليـه أو حـرَّم الحـلال المجمـع عليـه أو  -  حلَّل الحراموقال : والإنسان متى  -

، وفي مثــل هــذا نــزل قولــه كــان كــافراً مرتــداً باتفــاق الفقهــاءبــدل الشــرع المجمــع عليــه 

                                                 
  . 422/  7مجموع الفتاوى  ١٣٣
  . 971/  3الصارم المسلول  ١٣٤
  . 382/  1إغاثة اللهفان  ١٣٥
  . 1198سؤال  50لقاء  97/  3الباب المفتوح  ١٣٦

  ) . 2/971الصارم المسلول (   ١٣٧
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(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئـك هـم الكـافرون)، أي:  -على أحد القولين-تعالى 
  .  ١٣٨لحكم بغير ما أنزل الله اهـ .هو المستحل ل

و هــذا مــن الشــرك بــالله لأنــه ســاوى حكمــه  اعتقــاد أن حكمــه مســاوٍ لحكــم الله .٣
لــَــيْسَ كَمِثْلِــــهِ  �وقــــال �فــَــلا تَضْــــربِوُا للهَِّ الأَْمْثــَــالَ  �بحكــــم الله ،  قــــال تعــــالى  

يّاً   �وقال �شَيْء ٌ    .�للهَِّ أنَْدَاداً فَلا تجَْعَلُوا  �وقال �هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ
، و هذا أولى بالكفر من الذي قبله و هـو اعتقاد أن حكمه خير من حكم الله  .٤

وَمَـــنْ أَحْسَـــنُ مِـــنَ اللهَِّ حُكْمـــاً لِقَـــوْمٍ يوُقِنــُـونَ  �أيضـــا تكـــذيب لقـــول الله تعـــالى : 
�.  
 : قد يقال :  ألا يلزم ممن حكم بغير ما أنزل الله أنه يرى حكمه أفضل مـن تنبيه

  حكم الله ؟ و عليه فالحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر .
  الجواب : 

أولا / لا يلــزم مــن مجــرد الحكــم بغــير مــا أنــزل الله تفضــيل حكمــه علــى حكــم 
 -المغــــاير لحكــــم الله-الله بــــل قــــد يــــرى حكــــم الله أفضــــل لكــــن لجــــأ لحكمــــه 

  لشهوة أو لغيره .
 أنــه مفضــل لحكمــه علــى ثانيــا / لــو قــدِّر أنــه يلــزم ممــن حكــم بغــير حكــم الله

و ذلـــك تبعـــا  حكـــم الله ؛ فهـــذا لا يجعـــل الحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله كفـــرا ،
، أي لـو قـال أحـد  لقاعدة مهمة و هــي : أن لازم المــذهب لــيس بمــذهب

قــولا يلــزم منــه لازمــا كفريــا فــلا يقــال أن صــاحبه قــد و قــع في الكفــر ، و ممــا 
لتمــائم مــع اعتقــاد أĔــا يــدل علــى ذلــك ، أن الشــريعة حكمــت علــى لــبس ا

بالشــرك الأصــغر . مــع أنــه يلــزم مــن هــذا  -و الله هــو النــافع الضــار-ســبب 
                                                 

  ) .3/267( مجموع الفتاوى   ١٣٨
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اللـــبس لازم كفـــري و هـــو الكـــذب علـــى الله حيـــث اعتــــقُِد أن الله قـــد جعـــل 
هــذه التميمــة ســببا كــذبا و زورا ، فمــع أنــه يلــزم منــه كفــر إلا أن الشــريعة لم 

  تجعله كفرا .
زم المــذهب لا يجــب أن يكــون مــذهبا ، بــل أكثــر قــال ابــن تيميــة : و لا * 

  ١٣٩الناس يقولون أقوالا و لا يلتزمون لوازمها ... اهـ .
  
و قال : فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه لـه ؛ فهـو قولـه ،  * 

-و مـــا لا يرضـــاه ؛ فلـــيس قولـــه ، و إن كـــان متناقضـــا .. فأمـــا إذا نفـــى 
  ١٤٠اللازم بحال اهـ ، اللزوم لم يجز أن يُضاف إليه -هو

  
و قال : و أما قول السائل هل لازم المذهب مـذهب ؟ أم لـيس بمـذهب  * 

؟ فالصــواب : أن لازم مــذهب الإنســان لــيس بمــذهب لــه إذا لم يلتزمــه ، 
  ١٤١فإنه إذا كان قد أنكره و نفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه اهـ .

  
ين ، و هذا  قد ذكر أبو العبـاس ؛ و هو تغيير مقرون بادِّعاء أنه من الد التبديل .٥

ابن تيمية بعدما ذكر حدَّه أن الحكم عليه كفر بالاتفاق فقال  "والثالث: الشـرعُ 
المبـــدَّل، وهـــو الكـــذبُ علـــى الله ورســـوله أو علـــى النـــاس بشـــهادات الـــزور ونحوهـــا 

؛ ف ا.هـــ …"فقــد كفــر بــلا نــزاع مــن قــال: (إن هــذا مــن شــرع الله)والظلــم البــينِّ

                                                 
  . 461/  16مجموع الفتاوى  ١٣٩
  . 42/  29مجمزع الفتاوى  ١٤٠
  . 217/  20محموع  الفتاوى  ١٤١
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ُ  � تعـالى : لقـول الله ١٤٢ أمَْ لهَـُمْ شُـركََاءُ شَـرَعُوا لهَـُـمْ مِـنَ الـدِّينِ مَـا لمَْ يـَأْذَنْ بــِهِ اللهَّ
فهــذا مــن الــدين  -أي هذا التشريع-فجمعوا بين تشريعهم وزعمهم أنه   �

أما  من  يشرع  دون أن يزعم أنه من الــدين فلــم تحــكِ الآيــة   ، يسمى تبديلاً 
  .  فتنبه كفره

: قــد يقــال : ألــيس مجــرد التغيــير يعُــدُّ تبــديلا ؟ فلمــاذا قيِّــد  الأهميــة تنبيــه في غايــة
  التكفير بالتغيير المقرون بنسبته لدين الله ؟.

الجــواب علــى ذلــك أن يقــال: نعــم إنِّ مجــرد التغيــير هــو تبــديل في اللغــة كمــا ذكــره 
الـــرازي و غـــيره ، لكـــن عنـــد الكـــلام علـــى التكفـــير فـــإن 

أي غــاير حكمــه حكــم -الشــريعة قــد كفــرت الــذي غــيرَّ 
و اقــترن تغيــيره بنســبته إلى ديــن الله كمــا ســبق في  -الله 

أهـــل العلـــم علـــى تســـمية  فاصـــطلحالآيـــة و الإجمـــاع ، 
، أما التبديل بالمعنى اللغوي فهو محرم  تبديلاهذا النوع 

لكــن لا دليــل علــى كفــره ، بــل و يلــزم مــن القــول بكفــر 
ـــــــذنوب و المع ـــــــير التكفـــــــير بال اصـــــــي ، فـــــــإن مجـــــــرد التغي

  العاصي قد غاير حكمه حكم الله .
  

ثالثــا : مــن حكــم بغــير مــا أنــزل الله عالمــا بتحريمــه ، و لم يقــترن فعلــه هــذا بشــيء ممــا 
  سبق ؛ فقد وقع في محرم لا يخرج من الملَّـة باتفاق أهل السنة .

منـه أن  * لا يصح أن يقال أن الحكم بغير ما أنزل الله هـو كفـر مخـرج مـن الملـة لأنـه يلـزم 
كل معصية كفر و هذا لازم باطل لأن السلف ما كانوا يكفرون مسـلما بمجـرد الـذنب 

                                                 
  ) .3/268مجموع الفتاوى (   ١٤٢
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كما سبق من كلام ابــن تيميــة حيــث قــال : و هــم مــع ذلــك لا يكفــرون أحــد مــن   ؛
فـإن كـان الـلازم بـاطلا فـإن الملـزوم  أهل القبلــة بمطلــق المعاصــي و الكبــائر ،  .. اهـــ ،

  باطل .
طلا و مخالفــا للســلف الصــالح ؛ فهــو قــول لطائفــة مــن أهــل و هــذا القــول مــع كونــه بــا

 الخــوارجواحتجــت البدع ؛ ألا و هم الخوارج كما نسبه لهـم أبـو حيـان حيـث قـال : " 
وقــالوا هــي نــص في كــل مــن đذه الآيــة علــى أن كــل مــن عصــى الله تعــالى فهــو كــافرٌ 

    ١٤٣ا.هـ حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر

   

كــون الحكــم بغــير مــا أنــزل الله كفــرا أكــبر مخرجــا مــن الملــة و الله * فــإن قيــل : كيــف لا ي
تعـــالى يقـــول : {و مـــن لم يحكـــم بمـــا أنـــزل الله فأولئـــك هـــم الكـــافرون}، و 
الأصل في لفظ الكفر إذا أطلق في الكتاب و السـنة أنـه ينصـرف إلى كمالـه 

  ؟ ١٤٤و مطلقه كما ذكر ذلك ابن تيمية
يظهـر جليـا أĔـا نـص في مسـألة الحكـم ؛ و ذلـك لأن و الجـواب : بالنظر إلى هذه الآية 

الموصـــوف بـــالكفر هنـــا مـــن حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله ؛ و هـــذه الآيـــة تحتمـــل 
  -أمورا :

  -و هـــــذا هـــــو الأصـــــل-أن يكـــــون الفعـــــل الموصـــــوف بـــــالكفرعلى ظـــــاهره  .١
فيشـمل جميــع المعاصــي و الــذنوب ، و هــذا المحمـل لا يصــح حمــل الآيــة عليــه لأنــه 

كــل معصــية كفــر مخــرج مــن الملــة ، و قــد حملــت الخــوارج هــذه الآيــة   يلــزم منــه  أن
  على ظاهرها فكفروا بالكبائر :

                                                 
  ) . 3/493البحر المحيط (   ١٤٣
  ) .668/  7مجموع الفتاوى ( ١٤٤
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* قال ابن عبد البر : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلـة  

مثل قولـه  ليست على ظاهرهافي هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله 
ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِ  �تعالى    ١٤٥. ا . هـ �ا أنَْـزَلَ اللهَّ

  
على أن كــل مــن عصــى * وقال أبو حيان :" واحتجت الخوارج đذه الآيـة  

الله تعــالى فهــو كــافرٌ وقــالوا هــي نــص في كــل مــن حكــم بغــير مــا أنــزل الله 
  ،١٤٦ا.هـ فهو كافر

  
  لذلك لم يقل أحد من السلف أن هذا على ظاهره :  
  

واعلـــم أن الخـــوارج ): "٢/٤٢* قـــال الإمـــام الســـمعاني في تفســـيره للآيـــة (
يســتدلون đـــذه الآيـــة، ويقولـــون: مـــن لم يحكــم بمـــا أنـــزل الله؛ فهـــو كـــافر، 

  ".وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم
  

* قــال محمــد رشــيد رضــا :" أمــا ظــاهر الآيــة لم يقــل بــه أحــدٌ مــن أئمــة الفقــه 
    ١٤٧قل به أحدٌ قط " ا . هـالمشهورين . بل لم ي

  

                                                 
  ) .17/16التمهيد ( ١٤٥
  ) . 3/493البحر المحيط (   ١٤٦
  ) .6/406تفسير المنار ( ١٤٧
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 -بالمعنى المصطلح عليه بـين الأصـوليين-أن لا تكون على ظاهرها فتؤوَّل  .٢
  ؛ و للسلف في تأويل هذه الآية قولين :

الأول : أن يكـــون الحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله مقرونـــا بالكـــذب علـــى الله مـــن اســـتحلال و 
المجمع عليـه  -لَّل الحرام  نحوه ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : والإنسان متى ح

أو حــرَّم الحــلال المجمــع عليــه أو بــدل الشــرع المجمــع عليــه كــان كــافراً مرتــداً باتفــاق 
(ومـن لم يحكـم بمـا  -علــى أحــد القــولين-وفي مثل هذا نـزل قولـه تعـالى الفقهاء، 

 للحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله المســـتحلأنـــزل الله فأولئـــك هـــم الكـــافرون)، أي: هـــو 
  . ١٤٨اهـ

اني : أن المقصود بالكفر في الآية ليس كفرا يخُرج من الملة ؛ بل هو كفر دون كفـر .و الث
ـــة في النقـــل الســـابق أنَّ في الآيـــة قـــولا آخـــر ذكـــره في موضـــع آخـــر  ذكـــر ابـــن تيمي

ـرُ وَاحِـدٍ مِـنْ السَّـلَفِ فيِ قَـوْلـه تَـعَـالىَ { وَمَـنْ  ١٤٩حيث قال : وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  وَغَيـْ
ُ فأَُولئَـِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ } { فأَُولئَـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ } و { لمَْ يحَْكُ  مْ بمِـَا أنَْــزَلَ اللهَّ

                                                 
  ) .3/267الفتاوى ( مجموع ١٤٨
  فإن قيل : أن ما نسب إلى ابن عباس بالتصريح أن الكفر في الآية كفر دون كفر لا يصح  . ١٤٩

عبد  الجواب : أنه لو فرضنا أن هذا التصريح لا يصح نسبته إليه من حيث السند ، فإنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال " هي به كفرٌ " كما رواه  
طاووس عن أبيه عن ابن عباس به ومثل هذا ما أخرجه الطبري في تفسيره من طريق سفيان عن معمر بن راشد عن ابـن الرزاق عن معمر عن ابن 

  طاووس عن أبيه عن ابن عباس قوله " هي به كفرٌ وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله ".
  ئن رجحت أنه يقصد الأصغر لا الأكبر :و إن قيل أن هذا الأثر يحتمل الكفر الأكبر و يحتمل الأصغر ؛  فهنالك قرا  
  .  أن أصحاب ابن عباس كطاووس صرَّحوا بأن المراد بالآية كفر لا ينقل عن الملة بإسناد صحيح رواه ابن نصر وابن جرير في تفسـيره

ـح قولـه بـل فهذا يغلِّب جانب احتمال إرادة الكفر الأصغر فيصير من بـاب الظـن الغالـب وهـو كـافٍ للاسـتدلال فـإن أقـوال أصـح اب الرجـل توضِّ
                  قد يعُلُّ ويُضعَّف قول الرجل إذا كان أصحابه على خلاف قوله كما فعل يحيى بن سعيد في تضعيف قولٍ لابن مسعود لأن أصحابه على خلافه.

 ن جعـل مـنهم لابـن عبـاس قـولا أنه لا يعرف عـن أحـد مـن العلمـاء الماضـين جعـل قـولا آخـر لابـن عبـاس بنـاءً علـى هـذه الروايـة وإنمـا مـ
  آخر اعتمد على ما روي عنه من أنه فسر الآية بالجحود وإسناده ضعيفٌ 

 ذه الآية في التكفير وكانت له معđ هم ثم أيضاً مما يقوِّي عدم إرادة ابن عباس الكفر الأكبر أن فتنة الخوارج في زمانه وكانوا متمسكين
   فائدة منه في الرد عليهم فتنبه هُديت الرُّشد .مناظراتٌ فتفسير الآية بالكفر الأكبر لا
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الظَّالِمُونَ } كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ؛ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ وَظلُْمٌ دُونَ ظلُْمٍ . وَقَدْ ذكََرَ ذَلِكَ 
رُهمُــَا اهـــ أَحمْــَدُ وَالْبُخَــاريُِّ وَغَيـْ

ه [و غــير واحــد مــن الســلف] فقــد جــاء ، أمــا قولــ ١٥٠
عــن طــاووس وغــيره أĔــم صــرَّحوا بــأن المــراد بالآيــة كفــر لا ينقــل عــن الملــة بإســناد 

  وابن جرير في تفسيره  . ١٥١صحيح رواه ابن نصر
الخلاصــة :أن المســتدل đــذه الآيــة لابــد لــه مــن أن يقــول بأحــد قــولي الســلف  في تأويــل 

  هذه الآية :
 سـتحلالكم بغير مـا أنـزل الله مقيـدا بالموصوف بالكفر بـالحفإما أن يأول الفعل ا .١

  و نحوه .
  و أما أن يأول الكفر في الآية بالكفر الأصغر لا الأكبر  .٢

فمــــن خــــرج عــــن هــــذين القــــولين إلى  القــــول بالظــــاهر فقــــد خــــالف أهــــل الســــنة و 
بـل  الجماعة كما سبق في  المقدمة الأولى ، و المخالفة هنا هي مخالفة في أمـر كلـي ،

نــص بــدع صــاحبه كمــا و اشــتهر خــلاف أهــل الســنة لأهــل البدعــة فيــه ومثــل هــذا يُ 
  . خير من مجموع الفتاوى لأعلى ذلك ابن تيمية في المجلد ا

  
: كثيرا مـا يُستشـكل كـون المعاصـي حـتى الصـغائر تعُـد كفـرا أصـغر  تنبيه في غاية الأهمية

ديـدة ، و الحقيقة أن المعاصـي تــسُمى كفـرا أصـغر مـن أوجـه ع
  -منها :

                                                 
  ) .522/  7مجموع الفتاوى ( ١٥٠
  ) .574كتاب تعظيم قدر الصلاة رقم (  ١٥١
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الأول : أن المعاصـــي كلهـــا تعُـــد كفـــر نعمـــة كمـــا ســـبق مـــن كـــلام ابـــن القـــيم في 
المـــدارج حيـــث قـــال :  والقصـــد : أن المعاصـــي كلهـــا مـــن نـــوع الكفـــر 

  ١٥٢الأصغر فإĔا ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة  اهـ
الثـــــاني :   يقـــــول تعـــــالى عـــــن الصـــــلاة :  {ومـــــا كـــــان الله ليضـــــيع إيمـــــانكم  } 

ـــــا 143بقـــــرة/[ال ] فكمـــــا أن شـــــعب الإيمـــــان في الشـــــريعة تُســـــمى إيمان
وكـذلك الكفـر فكذلك تُسمى شُعب الكفر كفرا : يقول ابـن القـيم : 

 فكمــا أن شــعب الإيمــان إيمــان فشــعب الكفــر كفــرذو أصل وشعب 
والحياء شعبة من الإيمان وقلـة الحيـاء شـعبة مـن شـعب الكفـر والصـدق 

بة مــن شـــعب الكفــر والصـــلاة شــعبة مــن شـــعب الإيمــان والكـــذب شــع
والزكـــاة والحـــج والصـــيام مـــن شـــعب الإيمـــان وتركهـــا مـــن شـــعب الكفـــر 
والحكـــم بمـــاأنزل الله مـــن شـــعب الإيمـــان والحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله مـــن 

كمــا ان الطاعــات    والمعاصــي كلهــا مــن شــعب الكفــر شــعب الكفــر
  ١٥٣اهـ كلها من شعب الإيمان

ن بــن حســن بــن محمــد بــن و يقــول الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحم
 متعـــددة، شـــعب لـــه أصـــل، الإيمـــان أن: الثـــاني الأصـــلعبـــد الوهـــاب : 

 الله، إلا إلــــه لا أن شــــهادة: فأعلاهــــا إيمانــــا، تســــمى منهــــا شــــعبة كــــل
 بزوالـــه الإيمـــان يـــزول مـــا: فمنهـــا الطريـــق، عـــن الأذى إماطـــة: وأدناهـــا
 كــترك عــا،إجما بزوالــه يــزول لا مــا: ومنهــا؛ الشــهادتين كشــعبة إجماعــا،
: منهـا متفاوتة، شعب الشعبتين هاتين وبين الطريق، عن الأذى إماطة
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 يلحــــق مــــا: ومنهــــا أقــــرب، إليهــــا ويكــــون الشــــهادة، بشــــعبة يلحــــق مــــا
 بــين والتســوية؛ أقــرب إليهــا ويكــون الطريــق، عــن الأذى إماطــة بشــعبة
 ســلف عليــه كــان ومــا للنصــوص، مخــالف اجتماعهــا، في الشــعب هــذه
  .وأئمتها الأمة،

 الإيمــان شــعب أن فكمــا وشــعب، أصــل ذو أيضــا، الكفــر وكــذلك
 كمـا؛ الكفر شعب من كلها والمعاصي؛ كفر الكفر فشعب إيمان،
 الأسمــاء في بينهمــا يســوى ولا الإيمــان، شــعب مــن كلهــا الطاعــات أن

 أو الصــــيام، أو الزكــــاة، أو الصــــلاة، تــــرك مــــن بــــين وفــــرق؛ والأحكــــام
 أو ويـــــزني، يســـــرق، مـــــن وبـــــين بالمصـــــحف، اســـــتهان أو بـــــالله، أشـــــرك
؛ لحاطـــب جـــرى كمـــا مـــوالاة، نـــوع منـــه صـــدر أو ينهـــب، أو يشـــرب،
 بــين ســوى أو والأحكــام، الأسمــاء في الإيمــان شــعب بــين ســوى فمن
 عــن خــارج والســنة، للكتــاب مخــالف فهــو ،ذلــك في الكفــر شــعب
  . ١٥٤اهـ.والأهواء البدع أهل عموم في داخل الأمة، سلف سبيل

 مــن هــو عنــه الله Ĕــى مــا فجميــعم ابــن تيميــة : و يقــول شــيخ الإســلا
 الإيمــان مــن هــو بــه الله أمــر مــا كــل أن كمــا وفروعــه الكفــر شــعب

  اهـ الله لدين والإخلاص
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و بعـــد الانتهـــاء مـــن بيـــان موقـــف أهـــل الســـنة و الجماعـــة مـــن مســـألة التكفـــير ، ســـيتم 
و المتعلقـة  -لتهو من هم علـى شـاك-مناقشة بعض أقوال المسمى بـ [الصادق عبد الله] 

  بالمسألة .
ولهـــذا المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــدالله] في هـــذا البـــاب أقـــوال محدثـــة مخالفـــة لأهـــل الســـنة 
والجماعــــة و كــــذِب علــــى أهــــل الســــنة و علمائهــــا و مصــــائب أخــــر مشــــتتة في منشــــوراته 

  -المقروءة منها و المسموعة ، و سيتم الوقوف مع أقواله المذكورة في :
  من الأدلة الشرعية . الاستنبطات البهية .١
  الاستعلاء بالإيمان يا أمة الإسلام . .٢
  الدرر و الزهور من حديث جبريل المشهور . .٣
   -أعزه الله بالسنة و نفع به-رده  على الشيخ مزمل فقيري  .٤
بارك الله في علمه و ثبتـه علـى السـنة  -مناظرته في كسلا للشيخ الأمين الصادق  .٥

  . -و نفع به أهلها 
اء đــــذه المصــــادر لأĔــــا الأكثــــر شــــيوعا بــــين النــــاس ؛ فيتيســــر لمــــن أراد و ســــيتم الاكتفــــ

  .١٥٥التثبت من أقواله  الرجوع إليها 
  
  
  
  
  

                                                 
] كتابــه الــذي أسمــاه بـــ [التشــريع] ، و الكتــاب يحــوي نفــس قــد تم الإنتهــاء مــن الوقفــات أدنــاه قبــل أن يخُــرج هــذا المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله ١٥٥

  لعلها تفُرد برد مستقبلي إن شاء الله . ها هنا ، بل و زاد عليها طواما النقاط التي تم الوقوف مع
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  -الوقفة الأولى : 
  ما هو قول المسمى بـ [الصادق عبد الله] في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ؟

اشـــية صـــفحة ذكـــر هـــذا الرجـــل في كتابـــه [الاســـتعلاء بالإيمـــان يـــا أمـــة الإســـلام] في ح
] :  ((في حــين أننــا لا نجــد أحــدا مــنهم يبــين للنــاس و للحكــام أن الحكــم بغــير مــا 35[

أكــبر ناقــل عــن الملــة ، و هــو  م لا شــك فيــه ، ســواء قلنــا أنــه كفــرأنــزل الله بالإجمــاع حــرا
  الصحيح ))

مخــالف لأهــل الســنة و  بقــول محــدثلا حــول ولا قــوة إلا بــالله ؛ هــذا الرجــل  يقــول 
  . الجماعة

لا يكفـــرِّون بمطلــق الحكــم بغــير مــا  -ســلفا و خلفــا-و قــد ســبق بيــان أن أهــل الســنة 
  أنزل الله ، إذ يترتب عليه التكفير بمطلق الذنوب و المعاصي .

و مما يؤكـد مخالفـة هـذا القـول لأهـل السـنة أن هـذا القـول هـو عينـه ظـاهر قولـه تعـالى : 
رون} و قـد سـبق أن أهـل السـنة مجمعـون {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاف

  على عدم القول بظاهرها .
كمـا مـر مـن كـلام الإمـام السـمعاني الخـوارج   عـين قـولهـو بل إن هـذا القـول 
واعلــــم أن الخــــوارج يســــتدلون đــــذه الآيــــة، ): "٢/٤٢في تفســــيره للآيــــة (

ويقولــون: مــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله؛ فهــو كــافر، وأهــل الســنة قــالوا: لا 
  ".بترك الحكم يكفر
ضِل  في كتبه . البدعيإذا هذا القول 

ُ
  هو من الضلالات التي يبثها هذا الم

فلـــو لم يكـــن للمســـمى بــــ [الصـــادق عبـــدالله] إلا هـــذه البدعـــة لكفـــى ذلـــك لتضـــليله و 
التشــنيع عليــه و التحــذير منــه ، فكيــف و للرجــل في هــذا البــاب  و غــيره مــن المخالفــات 

  ما يندى له جبين السلفي .
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  -الوقفة الثانية :
لم يقف هذا المسمى  بـ [الصادق عبـدالله] عنـد هـذا الحـد مـن المخالفـة لأهـل السـنة ، 

تمامـا كمـا فعـل في -بـأن نسـب هـذا القـول المحـدث لهـم  افــترى علــيهمبل تجـاوز ذلـك و 
فقــــال بعــــد الموضــــع الســــابق : ((مــــع أن الإجمــــاع منقــــول في أنــــه كفــــر  -المســــألة الســــابقة

  أكبر)) .
  ] 5إله إلا الله {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا } [الكهف/ لا

  ؛ يجعل القول المحدث محل إجماع بين أهل السنة . ما أكذب هذا الرجل
ال آخـرون ..)) زعم هـذا المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] في قولـه ((..أو كمـا قـ:  تنبيه

،  علــى أهــل الســنة و افــتراء عظــيم كــذب صــراحو هــذا أيضــا  ؛ ينأن في المســألة قــول
ر أكـبر  فـفقد سبق إنه لم يقل أحد مـن أهـل السـنة بـأن مطلـق الحكـم بغـير مـا أنـزل الله ك

  .كما سبق من كلام السمعاني و غيره
الخلاف في آية المائدة ما بين أصـغر و أكـبر ؟  هفإن قيل :  ألم يحك ابن تيمية و غير 

  ذبا عليهم ؟ماذا يعُد نقل الخلاف في المسألة كلف
  الجواب من وجهين :

الأول : قــد ســبق بيــان أن أهــل الســنة قــد اختلفــوا في تحديــد المســألة المقصــودة 
من آية المائدة علـى قـولين ؛ مـنهم مـن قـال أن المـراد هـو مجـرد الحكـم 
بغير ما أنزل الله ، و منهم من قال أن المراد هـو الحكـم بغـير مـا أنـزل 

ـــا باســـتحلال و نحـــوه مـــن الأمـــور الكفريـــة ، هـــذا هـــو محـــل  الله مقرون
فلــم يختلــف أهــل أمــا مــن جهــة حكــم كــل مســألة منهمــا  الخــلاف ،

السنة ألبتة في حكم أي منهما ؛  فأجمعوا على أن الحكم في المسألة 
الأولى كفــر دون الكفــر الأكــبر ، و أن الحكــم في المســألة الثانيــة كفــر 
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  أكبر .
ف فيهـــا خـــلاف لاو حقيقـــة الخـــلاف في آيـــة المائـــدة فـــإن الخـــهـــذا هـــ

ع لا خــلاف تضــاد ، أمــا مــا ذكــره هــذا المســمى بـــ [الصــادق عبــد و تنــ
الله] فهـو أنـه ذكـر الخـلاف في مســألة مطلـق الحكـم بغـير مـا أنــزل الله 
، و عليــه لا علاقــة بــين الخــلاف الوقــع في آيــة المائــدة و بــين الخــلاف 

ذا المســـمى بـــ [الصــدق عبــد الله] في مســـألة هــ -زعمــه و افــتراه-الي 
  مجرد الحكم بغير ما أنزل الله .

الثاني : أن أهل السنة الذين قـالوا في آيـة المائـدة أĔـا في الكفـر الأكـبر ، قـالوا 
أنه كفر أكبر لغـيره لا لذاتـه ، أمـا الكفـر الـذي زعمـه هـذا المسـمى بــ 

هــو ظــاهر   كمــا– لغــيره [الصــادق عبــد الله] هــو كفــر أكــبر لذاتــه لا
  -يبا إن شاء اللهر ق نصه عليه سيأتي نقل  كلامه الذي سبق و كما
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   -الوقفة الثالثة :
إذا ظهــر أن هــذا المفــتري يقــول بــأن الحكــم بغــير مــا أنــزل الله كفــر أكــبر مطلقــا كمــا في  

و وفقكــــم الله إلى مــــا يحــــب -كتابــــه [الاســــتعلاء بالإيمــــان يــــا أمــــة الإســــلام] ، فــــاعلموا 
إلى القـول بــأن الحكـم بغــير  مــا إن يُضــيَّق عليــه إلا و يغــيرِّ قولــهأن هـذا الرجــل  -يرضـى

مـا أنــزل الله لـيس كفــرا مطلقـا بــل في المسـألة تفصــيل كمـا ذكــر ذلـك في رده علــى الشــيخ 
  و كذا في مناظرته في كسلا . -أعزه الله بالسنة و نفع به-مزمل فقيري 

ا المضـــل ، إذ يطلـــق حكمـــا في مواضـــع ثم يغـــيره في فعجبـــا و الله مـــن تبـــاين أقـــوال هـــذ
  مواضع أخرى !! 

و لا يُســتبعَد أن يكــون الســبب في ذلــك هــو أنــه يتلــون بحســب مصــلحته ؛  بحيــث إذا 
  و إلا أطلق قوله و أضل أتباعه . ١٥٦وجد أمامه من يلومه أو من يرد إيهامه فصَّل

مـن  و العجيــبالمتلـونين .  فالله وحده المسؤول أن يسلـمِّ أهـل السـنة مـن ضـلال هـوى
أن الشيخ الأمـين الصـادق  -و ما أكثر عجائبه-أمر هذا المسمى بـ [الصادق عبد الله] 

واجهــه بــأن قــال إن كنــت تــرى بالتفصــيل فقيــد مــا أطلقتــه  -أعــزه الله بالســنة و نفــع بــه-
في كتبــك مــن أقــوال بدعيــة في طبعــات قادمــة ، فــأبى ذلــك محتجــا بــأن علــى القــارئ أن 

  د  إليه ليعلم أنه يرى بالتفصيل .يعو 
  -و كلامه هذا مردود من وجهين :

-الوجــه الأول : أنــه هــو نفســه قــد ذكــر أنَّ  في مســألة الحكــم بغــير مــا أنــزل الله قــولين 
فمنهم من قال أكبر و منهم مـن قـال أصـغر ، و مـن المقطـوع بـه أن الـذين  -على زعمه

ن باسـتحلال و نحـوه ، و عليـه أهـل القـول يرون أنه أصغر لا يطلقون القول حتى لـو اقـتر 
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الثاني هم أهل تفصيل في هذه المسـألة ، فيكـون القـول الأول : أنـه أكـبر دون تفصـيل ، 
  . ١٥٧و هو القول الذي رجحه هو ، إذن فهو لا يرى بالتفصيل

الوجـــه الثـــاني :  أنـــه لـــو كـــان يـــرى بالتفصـــيل لمـــا عانـــد و أصـــر علـــى إبقـــاء أمثـــال هـــذه 
  لة في كتابه دون تفصيل . الكلمات المض

فحال هذا الملبس حال من يكتب في كتبه و رسائله أن الزنى كفر و شرب الخمر كفر 
  و نحوها من مقالات الخوارج ثم إذا ضيِّق عليه قال أنا أقصد لمن استحله !!.

لـــو كـــان يـــرى بالتفصـــيل في  و إلاهـــذا مـــن ذرِّ الرمـــاد في العيـــون حـــتى يعمـــي أتباعـــه ، 
اذا يطلـــق أمثـــال هـــذه الإطلاقـــات  في كتبـــه و الـــتي هـــي نـــص صـــريح بأصـــل الحكـــم فلمـــ

  ضلال الخوارج ؟ 
  أليست مثل هذه الإطلاقات تـضُل من يقرأها و ترمي به إلى فكر الخوارج ؟ 
  على هذا الإطلاق ؟ الإصرارو  التعنتفلماذا إذا  
وَّر ممـن يحـرص علـى ممن يرى بتفصيل أهـل السـنة ألبتـة ، لا يتُصـ لا يتُصوَّرهذا الفعل  

ممـــن يـــرى  إلاهـــذا لا يتُصـــوَّر النـــاس مـــن مقـــالات الخـــوارج و غـــيرهم مـــن أهـــل البـــدع ، 
  و لم يحمله على التفصيل إلا أنه قد ضيِّق عليه . بالإطلاق

  
و يا ليته إذا فصَّل في المسألة أتى بقول أهل السنة ، بل حتى في تفصيله يخـالف أهـل  

أن الحكــم بغــير مــا أنــزل يــأتي كفــرا أكــبر لذاتــه كمــا ســيأتي  الســنة و الجماعــة  ؛ فقــد ذكــر
، و يكــون đــذا قــد خــرج عــن ســبيل أهــل الســنة و الجماعــة في  -إن شــاء الله-نقلــه عنــه 

  هذه المسألة تارة أخرى .
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  -الوقفة الرابعة :
ذكــر المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] في كتابــه [الاســتعلاء..] في نفــس الموضــع الســابق 

  ))بتحقيق الشروط وانتفاء الموانعراجح بعد قيام الحجة واستبانة المحجة وهو ال((
و قولـــه هـــذا يغـــتر بـــه كثـــير مـــن الخلـــق ؛ و ذلـــك أĔـــم يحكمـــون للرجـــل بالســـلامة مـــن 
المخالفـــة لأهـــل الســـنة و الجماعـــة في بـــاب التكفـــير مـــا إن يـــروه يقـــول : [الأمـــر الفـــلاني 

وانـــع] و لا ينظـــرون إلى الأمـــر الـــذي عُلـــــقِّ الشـــروط و انتفـــاء الم تـــوفريكفـــر صـــاحبه بعـــد 
الشروط و انتفاء الموانع ، و هذا غير صحيح ، فقـد يقـول الرجـل بمثـل  توفرالتكفير فيه ب

لأمر المعلق بـه هذا و مع ذلك يكون مخالفا لاهل السنة و الجماعة ؛ و ذلك أن يكون ا
 تـوفر: [إن الـزنى كفـر بعـد  نتفاء الموانع ليس كفرا أصلا ، كالـذي يقـولالشروط و ا توفر

الشــروط و انتفــاء الموانــع] فمثــل هــذا لا يعُــد بــراءة لصــاحبه مــن بــدع الخــوارج بــل يكــون 
صاحبه مخالفا لأهل السنة ، و ما سبق من كلام المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] هـو مـن 

  هذا الجنس .
لموانــع كمــا يقررهــا الشــروط و انتفــاء ا تــوفرثم أنــه لا يقــرر مســألة تعليــق تكفــير المعــين ب

  -أعـزه الله بالسـنة و نفـع بـه-علماء أهل السنة ؛ و ذلك أنـه في رده علـى الشـيخ مزمـل 
  ان لأهل السنة على العذر بالجهل قولا واحدا . -مقرا له-نقل عن شيخه [العلوان] 

هـل السـنة كـابن بـاز لأو هذا من الكذب عليهم فقد سـبق في المهمـة الثالثـة أن أعـلام 
ومـن قـبلهم كـابن تيميـة  عبـد المحسـن العبـادوادعي و الشـيخ مين و الإمام مقبـل الـو العثي

وغيرهم أĔم حكوا عن السـلف قـولين ، بـل ونـص الشـيخ العثيمـين أن المسـألة اجتهاديـة 
و يـزعم أن لأهـل السـنة في المسـألة قـولا  -و شـيخه-، و بعد هذا كله يأتينا هذا المضل 

  واحدا .
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أن القــــول بعــــدم العــــذر  -أي الصــــادق و شــــيخه-مــــوا لــــيس هــــذا فحســــب بــــل و زع
، مكـذبين بـذلك علمـاء  -أي أن القول محـدث-بالجهل لم يقل به أحد من أهل العلم 

  أهل السنة المحققين الذين سبق ذكرهم .
الــذي هــو قــول معتــبر -ثم وصــل الحــال đــم إلى أن وصــفوا القــول بعــدم العــذر بالجهــل 

  وارج بعينه .بأنه هو قول الخ -عند أهل السنة
  و الله المستعان .

أĔـم دعـاة فتنـة بـين أهـل السـنة  -و شيخه-و قد أثبت المسمى بـ [الصادق عبد الله] 
قـد أعـانوا علـى زيـادة الفتنـة المشـتعلة بـين  -و الافــتراء و đــذا الكــذب-؛ و ذلك أĔم 

أحـد  بعض شباب أهل السنة في هذه المسألة حيث تجدهم يعقدون الولاء و الـبراء علـى
  هذه الأقوال ، و لا حول و لا قوة إلا بالله .

و قــــد قــــال شــــيخ الإســــلام أبــــو العبــــاس ابــــن تيميــــة : ولــــيس لأحــــد أن ينصــــب للأمــــة 
ولا ينصــب لهــم كلامــا يــوالي شخصــا يــدعو الى طريقتــه ويــوالي ويعــادي عليهــا غــير النــبى 

فعــل أهــل  بــل هــذا مــن عليــه يعــادي غــير كــلام الله ورســوله ومــا اجتمعــت عليــه الأمــة
البــدع الــذين ينصــبون لهــم شخصــا أو كلامــا يفرقــون بــه بــين الأمــة يوالــون بــه علــى ذلــك 

  . ١٥٨اهـالكلام أو تلك النسبة ويعادون 
كثــيرا مــا يفــتري علــى قــول : لا يُســتغرب مــن أن المســمى بـــ [الصــادق عبــدالله]  تنبيــه 

ذا المـنهج ؛ إذ أنـه قـد أخـذ هـالمخالف بدعاوى لا دليل عليها انتصارا لقولــه 
 -سـجنه مـا دام علـى ضـلاله و بغيـهلا فـك الله -السقيم من شـيخه [العلـوان] 

علـــى ســـبيل المثـــال لا -، كمـــا يظهـــر مـــن هـــذه الوقفـــة و غيرهـــا ، و مـــن ذلـــك 
 -سجنه ما دام على ضلاله و بغيـهالعلوان لا فك الله -كذِب شيخـهِ   -الحصر
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الـــــدخول علـــــى كـــــانوا يكرهـــــون أكثـــــر الســـــلف حيـــــث زعـــــم أن غـــــالبهم  علـــــى 
مـن رسـالة لـه بعنـوان[ألا إن  30السلاطين و الأكـل مـن طعـامهم فقـال في ص

نصـــر الله قريـــب] : ((ومـــن هنـــا كـــان أكثـــر أئمـــة الســـلف يـــدعون إلى الأعمـــال 
التجاريـــة الحـــرة دون التقيـــد بالأعمـــال الحكوميـــة ويكرهـــون أعطيـــات الســـلاطين 

كــلام المحققــين الأوائــل تجــد    وهــدايا الملــوك ويرفضــون قبولهــا)) و عنــد الرجــوع إلى
كلامه في غاية الكذب ؛ فها هو ابـن الـوزير يقـول : وأمـا مـن خـالط الملـوك أو 

ـــأخرين كـــاتبهم أو قبـــل عطايـــاهم  فهـــم الســـواد الأعظـــم مـــن المتقـــدمين والمت
  ...  ١٥٩والصحابة والتابعين اهـ

  فيصدق في المسمى بـ[الصادق عبد الله] و اتباعه لشيخه قول الشاعر :
  جيَف الكلابله دليلاً*** يمَر به على  الغرابن جعل ومَ 
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  -الوقفة الخامسة :
  بيان قول المسمى بـ [الصادق عبد الله] في مسألة [التشريع] ؟

و كـــذا في مناظرتـــه في   -أعـــزه الله بالســنة و نفـــع بــه-بــين في رده علـــى الشــيخ مزمـــل 
و ك ما قاله في مناظرته في كسلا كسلا مراده من إطلاقه لكلمة [التشريع] ؛ ومن ذل

  :هو يعدد أحوال الحكم بغير ما أنزل الله 
.. آخــرَ حـكُمه الإسلام ، دستوره الشريعة ، إذا سألته مـا حكـم   

كذا عندك ؟ ، يقول (كذا) موافق للشرع ، يُصدر أوامر للقضـاة : 
((احكمــوا بكتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم)) ، هــو 

الحكم مع حبيب مـع قريـب مـع صـاحب ؛ قـال لـه بعـد أن جار في 
علــــم أنــــه زنى ، قــــال : (غيِّــــب عــــني وجهــــك) هــــذا تــــرك الحكــــم ولم 
يشــرع ، هــذا تــرك الحكــم و لم يشــرع ، هــذا كفــر دون كفــر و ظلــم 

  دون ظلم و فسق دون فسق ، 
آخر حاب صاحب له فلم يقم عليه الحد ؛ تركه ، هـذا كفـر دون  

  سق دون فسق  ،كفر و ظلم دون ظلم وف
آخـــر شـــرَّع للنـــاس وجعلـــه دســـتورا علـــيهم ؛ قـــال : الـــزاني عنـــدنا في 
محاكمنـــا يجلـــد عشـــرين جلـــدة وســـجن عـــام و يطلـــق ســـراحه ، هـــذا 

  التشريع هذا كفر أكبر لا خلاف بين المسلمين فيه .. اهـ .
  -يظهر من كلامه هذا تقريره لأمور :

شـريع ؛ و خلاصـة قولـه : أن أولا : أنه بين مـا يقصـد مـن إطلاقـه لكلمـة الت
 -و لـــو في واحـــدة-مـــن حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله في مســـألة شـــرعية مـــا 
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فقد وقـع  -أي ليس في واقعة أو واقعتين بل جعله دائما-وعمَّم الحكم 
  في التشريع على اصطلاحه . 

  ثانيا : أن هذا الاصطلاح هو الذي يقصده أهل العلم جميعا بلا خلاف .
اصــطلاحه هــذا لابــد مــن نقــل كــلام ابــن تيميــة في بيــان إطــلاق و قبــل الكــلام علــى 
  الشرع عند العلماء .
  -على ثلاثة معان :  الناس عرفيقال في  ولفظ الشرعيقول ابن تيمية : 
؛ وهو ما جـاء بـه الرسـول وهـذا يجـب اتباعـه ومـن خالفـه وجبـت  الشرع المنزل

  عقوبته ،
لمجتهـــدين فيهـــا كمـــذهب مالـــك وهـــو آراء العلمـــاء ا الشــــرع المــــؤول؛والثـــاني : 

ونحوه فهذا يسوغ اتباعـه ولا يجـب ولا يحـرم ولـيس لأحـد أن يلـزم عمـوم النـاس بـه 
  ولا يمنع عموم الناس منه 

، وهــــو الكــــذبُ علــــى الله ورســــوله أو علــــى النــــاس الشـــــرعُ المبـــــدَّل: والثالــــث 
؛ ف فقـد   )إن هــذا مــن شــرع الله: (من قــالبشهادات الزور ونحوها والظلم البينِّ

   ١٦٠هـ .ا…كفر بلا نزاع
  -و يظهر من كلام ابن تيمية :

  أن أهل العلم لا يطلقون التشريع إلا في هذه الثلاثة معاني أو في المعنى اللغوي . .١
  قد يطلق على الواقعة الواحدة . عندهم أن التشريع .٢
- المصــطلح عليــه عنــدهمهــو النــوع الثالــث و  عنــدهمأن التشــريع الكفــري  .٣

  . بالتبديل -ابن تيميةكما سبق من كلام 
  و عليه فإن اصطلاح المسمى بـ [الصادق عبد الله] مخالف لاصطلاحهم .

                                                 
  ) .3/268مجموع الفتاوى (   ١٦٠
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 ٩٤

فــإن قيــل : فمــا الخطــأ في أن يخــالف اصــطلاحهم ، إذ لا مشــاحة في الاصــطلاح 
  ؟

فــــالجواب :أن مجــــرد المخالفــــة في الاصــــطلاح ليســــت خطــــأ يــُــذكر ، لكــــن الخطــــأ 
نســب اصــطلاحه لهــم ؛ كمــا العظــيم هــو افــتراؤه علــى أهــل العلــم بــأن 

ذلـــك مـــن  ســـبق مـــن كلامـــه ، بـــل هـــو يقـــرر هـــذا مـــرارا و تكـــرارا ،  و 
الذي ما صار يُستغرب منه و ممن هو علـى شـاكلته ،  عليهم الكذب

.  
: لابــد مــن معرفــة الفــرق بــين اصــطلاح أهــل العلــم للتشــريع  غايــة في الأهميــة تنبيــه

بد الله] للتشريع ، لأن ضبط الكفري و بين اصطلاح هذا المسمى بـ [الصادق ع
  مثل هذا يهدم كل أو جل ما يعتمد عليه هو و أتباعه في تقرير قولهم البدعي .

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  -الوقفة السادسة :
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بأنـه كفـر  -الـذي اصـطلحه-يحكم هذا المسمى بـ [الصـادق عبـد الله] علـى التشـريع 
اســتحلال أو تســوية أو  أكــبر مخــرج مــن الملــة ، و يجعلــه كفــرا أكــبر لذاتــه فــإن اقــترن بــه

  تفضيل فيكون الواقع فيهما قد وقع  كفرين  . فقال : 
  .. الذي يُشَرعِّ للعباد ، 

  الشيخ يقول كما أقول أنا أنه كفرأكبر ،
  جيد .. هل هو كفر أكبر لذاته أم للاستحلال ؟ ،

الجواب : أنه كفرأكبر لذاته ، فإن استحلَّه صار الكفر كفـرين  
  ،؛ كـفَـرَ مرتين 

  فإن جحد حكم الله صار ثلاثة و هكذا .. اهـ .
 -الــذي اصــطلحه-و هــذا خطــأ خــالف فيــه أهــل الســنة ؛ و بيــان ذلــك أن التشــريع 

مسألة جزئية  -على اصطلاحه-يدخل قطعا تحت الحكم بغير ما أنزل الله ، فالتشريع 
  منه .

  
أي أنـه حكـم الأصـل الـذي تفـرع عنـه ؛   -الـذي اصـطلحه-وعليه يأخذ [التشريع] 

-لــيس كفــرا أكــبر يخــرج مــن الملــة ، فــإذا أراد اســتثناء صــورة مــن صــور الحكــم كالتشــريع 
فعليــه بالــدليل الــذي يصــف حالتــه بعينهــا بــالكفر الأكــبر المخــرج مــن  -الــذي اصــطلحه

  الملة ، و لكن هيهات هيهات .
   

حــدث 
ُ
لاعتمــاد ا، كلهــا لا يصــح  اعتمــد علــى ثلاثــة أمــورفلمــا أراد أن يحــتجَّ لقولــه الم

  -هي :و ؛ عيها 
  دعوى انعقاد الإجماع على قوله البدعي .  .١
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  كذب على أهل العلم .    .٢
  إيهام بدلالة أدلة لا دلالة فيها على قوله البدعي .  .٣
  - كما هي عادته في الاستدلال ، و سيتم الوقوف مع كل نوع من أدلته  

  . -إن شاء الله
فيــه البــدهيات ، و ذلــك أنــه و أنكــر  الكــذب: و صــل هــذا الرجــل حــدًا مــن  تنبيــه

عند الكلام على مسألة [ من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة مـا مـع تعمـيم 
هــذا الحكــم لجميــع الوقــائع ، و الــتي اصــطلح لهــا هــو اســم التشــريع]  زعــم أن 
إدراج هــذه المســألة تحــت قولــه تعــالى : {و مــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك 

ين ، فقــال : ((و هــذه هــي ورطــة القــوم ينزلــون هــم الكــافرون} هــو ضــلال مبــ
آية الحاكمية على مسائل التشريع و هذا ضـلال مبـين)) ، كمـا ذكـر ذلـك في 

  رده على الشيخ مزمل أعزه الله و نفع به.
لا حـــول و لا قـــوة إلا بـــالله ؛ أليســـت الآيـــة تشـــمل جميـــع الـــذنوب و المعاصـــي  

هــي مــن الــذنوب كــذلك ،  ، و هــذه المســألةكــلام الآلوســي و غــيره كمــا ســبق  
  فبالتالي تدخل في الآية .

  -و لكن :
  و ليس يصح  في الأذهان  شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل

ممــا يحصــل و قد سئل الشيخ ابن باز عن مسألة تحكيم القوانين و التشـريعات 
و مـــا إلى ذلـــك كمـــا في الدمعـــة البازيـــة فتعامـــل مـــع المســـألة  مـــن حكـــام اليـــوم

  الآية ، و كان دائما ما يجعلها مثل باقي الذنوب : تعامله مع
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فقـــد ســـأله أحـــدُ الحضـــور : لـــو حكـــم ـ حفظكـــم الله ـ بشـــريعة منســـوخة  
وعاقـب مـن رفضـه وجعلها قانونــا عامــا  كـاليهودية مثلا ، وفرضها على الناس

  بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟ 
  إلى الشرع ولا َّ لا ـ يعني أو لا ـ ؟  فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : ينسبه

  فقال السائل : حكم đا من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل ؟ 
  .  اكفر فيكون  نسبها إلى الشرع إذاأما فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : 

  فقال السائل : كفرا أكبر أو أصغر ؟ 
، أمـا إذا  ا نســبها إلى الشــريعةذإ أكــبر ،فقـال الإمـام ابـن بـاز ـ رحمـه الله ـ : 

   لابس مجرد قانون وضعه ، ما نسبها إلى الشريعة ، 
مثــل الــذي يجلــد النــاس بغــير الحكــم الشــرعي ، يجلــد النــاس لهــواه أو يقــتلهم  

  لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه . 
ضـية فقال السائل : مـا يفـرق ـ حفظكـم الله ـ بـين الحالـة الخاصـة في نازلـة أو ق

  معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟ 
أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نســبه  فقال الإمام ابن بـاز :

يصــلح بــين النــاس مــا هــو بشــرعي مــا هــو عــن  يــرى أنــه قانونــاإلى الشــرع ، 
  . الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد

  آخر المناظرة .. إلى
بل و حتى الشيخ الفوزان جعل ما يحصل من الحكام اليـوم  مـن الحكـم بغـير  

، و هكـــذا  -كمـــا ســـياتي إن شـــاء الله-، و الشـــيخ العثيمـــين  ١٦١مـــا أنـــزل الله
  غيرهم من أهل العلم  .

                                                 
  . -حفظه الله-وذلك في الشريط الخامس من  شرحه على نواقض الإسلام الموجود في موقعه  ١٦١
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قــال المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] كلامــه هــذا لمــا كــان بــين أتباعــه و محبيــه ، 
في  -و نفــع بــه عبــاده  حفظــه الله-الشــيخ الأمـين الصــادق  لكـن لمــا جــاء أمــام

ـــه بـــأن قـــال بـــأن التشـــريع  ـــه في كســـلا  غـــيرَّ قول  -الـــذي اصـــطلحه-مناظرتـــه ل
يــدخل في آيــة المائــدة ، فــنص قــائلا بــأن : ((..التشــريع يــدخل في آيــة المائــدة 

((..  
السـنة  ا لم يكن هنالك من يلومه ممن عنده علم و غـيرة علـى؛ لمَّ  سبحان الله

ـــا جـــاء في موقـــف وجـــد فيـــه مـــن  قررهـــاأنكـــر البـــدهيات الـــتي  أهـــل العلـــم ، فلمَّ
تلــوّن وتغــيرَّ و قــال بخــلاف قولــه الأول ، بــل قــال بــل و يجلهــه يلومــه و يوبخــه 

  بأنه ضلال مبين . -هو-بالقول الذي وصفه 
متلـــوِّن ؛  يـــتكلم بحســـب مصـــلحته فيتلـــون في كـــل  كـــذابفالرجـــل   نإذ 

ـــه تـــارة ، و لكـــي يتجنـــب ســـوء  هاحـــال بمـــا يناســـب لكـــي يكـــون الموقـــف لجانب
  موقف تارة أخرى .

آيــة  لــه ذكرتــُ إنمــا  أنــهلمســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] مــن الملاحــظ علــى ا:  تنبيــه مهــم
غلـق الكـلام تجده يفر من خوض فيها و يسـارع إلى  إلا والمائدة التي سبق الكلام عنها 

ة بمسألة التشريع ؛ كقوله [أن الآيـة حمالـة أوجـه] أنه لا دخل للآيببكلمات توحي  عنها
ـــلَف في الكفــر المــذكور فيهــا بــين كونــ أكــبر و أصــغر] ، و [أن أكثــر  ه، و [أن الآيــة مخُتـ

  الأقوال فيها أن الكفر أكبر ] .
ـــالنظر إلى قـــولي  ـــة مـــن أقـــوى الأدلـــة الـــتي تـــرد عليـــه ؛ و ذلـــك أنـــه و ب و الواقـــع أن الآي

كمـا   الحكـم بغـير مـا أنـزل الله لـيس كفـرا أكـبر مجــردمجمعـون أن  السلف فيها يتضـح أĔـم
، و التشـريع الـذي اصـطلحه هـذا المسـمى  نص عليه السمعاني و غـيره مـن علمـاء السـنة

بـ [الصادق عبد الله] يـدخل قطعـا تحـت مسـألة الحكـم بغـير مـا أنـزل الله و بالتـالي تأخـذ 
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أقــــوال أكثرهــــا في الأكــــبر فهــــذا لا  حكمهــــا ، أمــــا كثــــرة تكــــراره قــــول أن في الآيــــة خمســــة
ممســـك لـــه فيـــه أيضـــا إذ مـــن المقطـــوع بـــه أنـــه لـــيس في أصـــحاب هـــذه الأقـــوال مـــن يقـــول 
بظــاهر الآيــة أي بــأن مجــرد الحكــم بغــير مــا أنــزل الله كفــر أكــبر كمــا ســبق بيــان ذلــك ، و 
عليـــه كـــل قـــول جعـــل الكفـــر في الآيـــة أكـــبرا هـــو فـــيمن حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله مقترنـــا 

  استحلال أو جحود أو نحوه .ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -الوقفة السابعة :
ذكـــر في Ĕايـــة كلامـــه المنقـــول آنفـــا أن قولـــه لا خـــلاف عليـــه ، و قـــرر هـــذا أيضـــا في 

أعــزه الله بالســنة و -مواضــع أخــرى مــن مناظرتــه هــذه و كــذا في رده علــى الشــيخ مزمــل 
  . -نفع به
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ء المحققون الـذين حكـوا هـذا الإجمـاع و هذه دعوى لا برهان عليها ، فأين هم العلما
  !!المزعــوم ؟ ، أغفــل عنــه أئمــة أهــل الســنة المحققــون ســلفا وخلفــا  و علمــه هــو فنقلــه ؟

فيسـتقرىء  -المزعـوم-ألهذه الدرجة وصـل بالمسـمى [الصـادق عبـد الله] أن يغـتر بعلمـه 
اره لقولـه ، ألهـذه الدرجـة وصـل بـه حـب انتصـ !!ما لم يستقرئه إمام لأهل السنة قبلـه ؟

علـى قـول  يحكي الاتفــاق !!المحدث أن يفتري فيحكي اتفاق أهل العلم كذبا و زورا ؟
  . !!؟لم يقل به أحد من أهل السنة 

قــد قــال  -ســلفا كــان أو خلفــا -فهــو لم يســتطع أن يــأتي بإمــام مــن أئمــة أهــل الســنة 
  بقوله المحدث فكيف بأن يحكي الإجماع عليه ؟

ل في كتابه الدرر و الزهـور مـن حـديث جبريـل المشـهور ولقد أشار إلى ذلك حيث قا
: ففيه وجوب التحاكم إلى شـرع الله تعـالى ، دونمـا سـواه ، و أن هـذا مـن آكـد فـروض 

أو اعتقــاد أن هنــاك مــا هــو وأن التحــاكم إلى غــير الشــرع المطهــر هــذا الــدين العظــيم 
Ĕا لا تتناسب مع الواقع أفضل منه ، أو أنه يسوغ الحكم بغيرالشريعة المنزلة ، أو يرى أ

اليوم وأن التحاكم إلى الشرع المطهر؛ يثير الفتن والمشـاكل والقلاقـل، ويثـير العـداوة بـين 
النــاس أو يــرى أن التحــاكم إلى الشــرع المنــزل غــير ملــزم، ولــيس بــلازم أو يــرى أنــه يســعه 

ثم  ـكــل هــذا كفــرأكبر بإجمــاع المســلمين اهــالخــروج عنــه.  إلى  غــير ذلــك مــن الأقــوال 
وغــيرهم  : نقــل إجمــاعهم إســحاق بــن راهويــه وابــن تيميــة وابــن كثــير -علــق في الحاشــية 

  ١٦٢اهـ .
و ههنا قد نسب إلى هؤلاء الأئمة حكايتهم الإجمـاع علـى أن  التحـاكم إلى غـير الله  

  كفر مخرج من الملة .
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ــــ ــــوا انعقــــاد الإجمــــاع علــــى كفــــر التشــــريع ال ذي و عــــادة هــــؤلاء أĔــــم إذا أرادوا أن يثُبت
أتــوا بإجمــاع حكــاه الحــافظ ابــن كثــير   ١٦٣اصــطلحه هــذا المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله]

فقـــال:" وفي ذلـــك كلـــه مخالفـــةٌ لشـــرائع الله المنــــزلة علـــى عبـــاده الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة 
والسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبيـاء وتحـاكم إلى 

لمنسوخة كفر فكيف بمـن تحـاكم إلى الياسـق وقـدمها عليـه ؟ مـن فعـل غيره من الشرائع ا
  . ١٦٤ذلك كفر بإجماع المسلمين ا. هـ

ظـاهر كــلام ابـن كثــير أن الإجمـاع منعقــد علــى أن مـن حكــم أو تحـاكم إلى غــير الله ســواء  
و ســواء اقــترن هــذا الحكــم باســتحلال و نحــوه  كانــت شــرائع منســوخة أو لا  فإنــه يكفــر

  . أولا
الظــاهر غــير مــراد مــن كــلام ابــن كثــير إذ إجمــاع أهــل العلــم علــى خلافــه كمــا ســبق و هــذا 

} بمـا أنـزل الله فأولئـك هـم الكـافرونه تعالى : {و مـن لم يحكـم بيانه في الكلام على قول
،  ل و نحــوهلان أكــبر فقــط إذا اقــترن باســتحو وا أن الحكــم بغــير مــا أنــزل الله يكــلأĔــم قــرر 

  .مخرجا من الملة أما مجردا فليس كفرا أكبر
مجـرد الحكـم ، فمـا المـراد إذا بـالحكم  لـيس فيابـن كثـير الإجماع الذي حكاه فإذا تبين أن 

أو مـا هـو الأمـر الكفـري الـذي اقـترن بـالحكم بغـير مـا  الذي حكى الإجماع علـى كفـره ؟
 مـن حـتى يــعُلم المـرادانزل الله الذي صدر من التتار فحكم عليهم ابن كثـير بأنـه كفـر  ؟ 

الحكــم بغــير مــا أنــزل الله الــذي  صــورة لا بــد مــن النظــر إلى الحكــم الــذي ذكــره ابــن كثــير 
  صدر من التتار .

                                                 
لا فك الله سجنه ما دام على -بل وكما استدل به شيخه العلوان  -أعزه الله بالسنة و نفع به-ذلك في رده على الشيخ مزمل كما أشار إلى   ١٦٣
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و عند الرجوع إلى كتب علماء التاريخ تجـدهم يـذكرون أن التتـار كـانوا يسـتحلون الحكـم 
  -بغير ما أنزل الله ؛ و من ذلك :

د والنصــارى وأن هــذه كلهــا قــال ابــن تيميــة :"إĔــم يجعلــون ديــن الإســلام كــدين اليهــو 
طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ثم منهم من يرجح دين اليهود أو ديـن 

   ١٦٥النصارى ومنهم من يرجح دين المسلمين ا.هـ
وقد بين ابن تيمية كيف أĔم يعظمون جنكز خـان ويقرنونـه بالرسـول صـلى الله عليـه 

ار مــن ديــن الإســلام باتفــاق جميــع المســلمين أن :" ومعلــوم بالاضــطر  -ثم قــال  -وســلم 
مــن ســوغ (أي جــوز ) اتبــاع غــير ديــن الإســلام فهــو كــافر وهــو ككفــر مــن آمــن بــبعض 

  الكتاب وكفر ببعض الكتاب ا.هـ
فإذا تبين أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي صدر من التتار كان مقترنـا بـأمر كفـري و 

كاه ابن كثير هو فـيمن حكـم بغـير مـا أنـزل الله هو الاستحلال تبين أنَّ الإجماع الذي ح
  مستحلا لذلك لا مجرد الحكم .

  
ـــــد الله] : لا يصـــــح الاســـــتدلال    ــــــ [الصـــــادق عب ـــــيس المســـــمى ب ـــــه يقـــــال في تلب و علي

و ذلـك لأن -؛  -الذي اصطلحه هو-بالإجماع الذي حكاه ابن كثيرعلى كفر التشريع 
ى كفـره هـو تحكـيم لغـير حكـم الله مقـرون تحكيم التتار الذي حكى ابن كثير الإجمـاع علـ

  باستحلال له .
فكيف وأن في كلام ابن كثير ما يدل على أن تحكيم التتار كان مقترنا بأمر آخـر وهـو 

  التفضيل ؛ و ذلك في قوله [فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه] .
  ١٦٦فإن قيل : لا يلزم من تقديم أحدهم لشيء ما أنه يفُضله ؟
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: نعــم التفضــيل لــيس مــن لــوازم التقــديم لكــن هنالــك قرينــة في كــلام ابــن كثــير فــالجواب 
تدل علـى أنـه يقصـد بالتقـديم التفضـيل ؛ و هـي : أنـه ذكـر التقـديم معطوفـا علـى تحكـيم 
غير شرع الله ، و بما أن تحكـيم غـير الله يعُـد تقـديما و أيضـا العطـف يقتضـي المغـايرة إذن 

] هنا مجرد جعل شيء مكان غيره ، بـل يقصـد بـه التقـديم فابن كثير لا يقصد بـ [التقديم
  المقرون بالتفضيل .

  -و اطلاق ابن كثير للتقديم بمعنى التفضيل أكثر من أن يحُصر من ذلك :
فأمـــا علـــى تقـــديم علـــي علـــى عثمـــان قـــال ابـــن كثـــير (المشـــهور عـــن بعـــض الكـــوفيين 

. و  ١٦٧علــى غــبى) اهـــالشــيخين فــلا ولا يخفــى فضــل الشــيخين علــى ســائر الصــحابة إلا 
قال في موطن آخر من نفس الكتاب (يدعو مـن يجتمـع بـه أولا إن كـان مـن أهـل السـنة 

، و هــو يتحــدث ههنــا عــن  ١٦٨) اهـــبتفضــيل علــي علــى عثمــان بــن عفــانإلى القــول 
تــدرج الباطنيــة في الــدعوة يبــدأون đــذا القــول لأن بعــض أهــل الســنة قــال بــه . و قــال في 

صـــحيح  تفضـــيلربـــة وأبـــو علـــي النيســـابوري مـــن المشـــارقة إلى مـــوطن آخـــر (وذهبـــت المغا
في كونــــه لــــيس فيــــه شــــيء مــــن  تقديمــــه عليــــهمســــلم علــــى صــــحيح البخــــاري فــــإن أرادوا 

التعليقـــــات إلا القليـــــل وأنـــــه يســـــوق الأحاديـــــث بتمامهـــــا في موضـــــع واحـــــد ولا يقطعهـــــا  
  .  ١٦٩اري) اهـكتقطيع البخاري لها في الأبواب فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخ

لياســق علــى تحكــيم القــانون الوضــعي قيــاس فاســد ؛ و عليــه فــإن قيــاس تحكــيم التتــار لإ
 اصـــطلحهالـــذي -وذلـــك لأنـــه قيـــاس مـــع الفـــارق ؛ إذ كـــل مـــن تحكـــيم التتـــار و التشـــريع 
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إلا  أي أنــه تحكــيم لغــير الله هــو حكــم بغــير مــا أنــزل الله -المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله]
 الــــذي اصــــطلحه-لا توجــــدان في التشــــريع  -علــــى الأقــــل-ر زاد علتــــين أنَّ تحكــــيم التتــــا

، و همـــا  الاســـتحلال و التفضـــيل ، فســـقط القيـــاس و   -المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد الله]
  كــشُِفت الشبهة و بان التلبيس .

  
أما ما ينَسبه كثير ممن هم علـى شـاكلة هـذا المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] لابـن تيميـة 

جمــاع علــى أن [ مــن حكــم بغــير شــرع الله فقــد كفــر كفــرا أكــبر مخرجــا مــن أنــه يحكــي الإ
  الملة] هو  من الافتراء عليه ،إذ لا علاقة له بما يستدلون .

فقــد قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : والإنســان مــتى حلــل الحــرام المجمــع عليــه أو حــرم 
  . ١٧٠اتفاق الفقهاء اهـالحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا ب

و الواقع أنه لا ينقل كلامَ ابن تيمية đذا الشكل إلا من تعمَّد الكذب عليه و أراد أن 
ــة مــا دامــت ســتفتن النــاس  يــروَّج إلى قــول محــدث بالكــذب و الخــداع و أي وســيلة معوجَّ

  đذا القول المحدث .
بــن تيميــة قــد فســر مــا لأن مــن يرجــع إلى هــذا الكــلام و يقــرأ مــا يليــه مباشــرة يجــد أن ا

يقصــده بالشــرع المبــدل حيــث قــال مباشــرة بعــد الكــلام الســابق : وفي مثــل هــذا نــزل قولــه 
علـــى أحـــد القـــولين ومـــن لم يحكـــم بمـــا أنـــزل الله فأولئـــك هـــم الكـــافرون أي هـــو المســـتحل 

  للحكم بغير ما أنزل الله .
  ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان : 
  وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته  الشرع المنزل 
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والثـــاني الشـــرع المـــؤول وهـــو آراء العلمـــاء المجتهـــدين فيهـــا كمـــذهب مالـــك ونحـــوه فهـــذا  
يســـوغ اتباعـــه ولا يجـــب ولا يحـــرم ولـــيس لأحـــد أن يلـــزم عمـــوم النـــاس بـــه ولا يمنـــع عمـــوم 

  الناس منه 
أو على النـاس بشـهادات الـزور  لى الله ورسولهالكذب عوهو  المبدلالشرع والثالث  

  اهـ . فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاعونحوها والظلم البين 
و đذا أيضـا يظهـر أن ابـن تيميـة لا يقـول بـأن مجـرد تحكـيم غـير شـرع الله  كفـر فكيـف  

  يحكي عليه الإجماع ؟ .
: و قــد أجمــع العلمــاء علــى أنّ مــن و أخــيرا مــا ينُســب إلى اســحاق بــن راهويــه أنــه قــال 

دفع شيئا أنزلـه الله و هـو مـع ذلـك مقـر بمـا أنـزل الله أنـّه كـافر اهــ فيقولـون أن ظـاهر هـذا 
الكلام أن من حكم بغير حكـم الله فهـو قـد دفعـه أي قـد وقـع في الكفـر الأكـبر المخـرج 

  من الملة .
هـو ظـاهره ، فـإن ظـاهره أن و جوابا عليه يقال :  لو قدر التسـليم بمـا تقولـون أن هـذا 
بل ظاهره أن من  فإنه يكفر ، من حكم بغير ما أنزل الله كافر حتى ولو في واقعة واحدة

وقع في معصية كفر لأنه دفـع حكـم الله و أخـذ بحكـم هـواه أو الشـيطان او نحـوه  ، وبمـا 
فيكـــون كـــلام  -الســـمعاني و غــيرهمــن كـــلام  كمـــا ســـبق-أن هــذا الظـــاهر باطـــل إجماعــا 

اق بن راهويه على غير ظاهره و من أراد أن يحمل كلامه على القـوانين الوضـعية او اسح
فعليه أن يـأتي بقرينـة  -الذي اصطلحه هذا المسمى بـ [الصادق عبد الله]-على التشريع 

خارجيــة ؛ فــلا دلالــة في هــذا الإجمــاع مجــردا علــى هــذا الــزعم ، و بــالنظر إلى إجمــاع أهــل 
م اسحق بـن راهويـه علـى محامـل أخـرى ثبـت فيهـا الـدليل علـى  السنة يمكن أن يحُمل كلا

كفرها ، كأن يقُال : أنه قد أتى بـ [مقر] في مقابل [دفع] و كان المدفوع شيئا ممـا أنـزل 
قــرَ هو بقية ما أنزل الله ، إذن يمكن ان يحُمل كلامـه علـى أن مـن لم يقـر بشـيء 

ُ
الله و الم
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الملة و لو أقـر ببـاقي الشـريعة ، و هـذا لا خـلاف  من شريعة الله فقد كفر كفرا مخرجا من
  فيه . 

قــال عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله كمــا في الــدرر الســنية : (ومعــنى قــول 
أو دفع شيئا ممـا أنـزل الله، أن يـدفع أو يـرد شـيئا ممـا أنـزل الله في  : إسحاق رحمه الله تعالى

وســــلم مــــن الفــــرائض، أو الواجبــــات، أو  كتابــــه، أو علــــى لســــان رســــوله صــــلى الله عليــــه
، أو أمر بـه رسـوله صـلى هد أن يعرف أن الله أنزله في كتابالمسنونات، أو المستحبات، بع

الله عليه وسلم أو Ĕى عنه، ثم دفعه بعد ذلك ، فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بكـل مـا 
اه أو عادتـه، أو عـادة أهـل أنزل الله في كتابه من الشرع ، إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لهو 

  .بلده
وهذا معنى قول العلماء : من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر، فإذا كان من أنكـر النهـي عـن 
الأكــل بالشــمال، أو النهــي عــن إســبال الثيــاب، بعــد معرفتــه أن الرســول صــلى الله عليــه 

  وسلم Ĕى عن ذلك، فهو كافر مرتد ) 
  
ـــ [الصــادق عبــد الله] و مــن هــم و đــذا ردت شــبهات القــوم ممــن اتبــع هــذ  ا المســمى ب

على شاكلته مـن زعمهـم أن الإجمـاع قـد انعقـد علـى أن كـل حكـم بغـير مـا انـزل الله هـو  
ـــــ -كفــــر اكــــبر مخــــرج مــــن الملــــة ، أو علــــى أن التشــــريع  الــــذي اصــــطلحه هــــذا المســــمى ب

  كفر أكبر لذاته ، أو غيرها من الأقوال المحدثة .  -[الصادق عبد الله]
  -الثامنة :الوقفة 

أي أن التشـريع الـذي اصــطلحه  -بعـد مـا زعـم هــذا المفـتري الإجمـاع علـى قولــه المحـدث 
لذاته ، حاول أن يوهم الناس أن هنالك من أئمـة أهـل السـنة المعاصـرين مَـن -كفرٌ أكبر

أن مقولـة هـذا  -أعـزه الله بالسـنة و نفـع بـه-قال بقوله المحدث ، فلما بـين الشـيخ مزمـل 
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ـــ [ال ـــ [الصــادق عبــد -صــادق عبــد الله] هــي مقولــة الخــوارج قــال المســمى ب أي المســمى ب
في رده عليــه : ((..و إن كــان يريــد أن يســمي القائــل đــذه المقولــة [مــن الخــوارج]  -الله]

فليســمي الفــوزان مــن الخــوارج و ليســمي محمــد بــن إبــراهيم مــن الخــوارج و ليســمي الشــيخ 
..)) ، إذن هـــو ينســـب قولـــه لهـــم  ، و في ابـــن عثيمـــين أيضـــا مـــن الخـــوارج ، هـــذا يلزمـــه 
  و زاد عليهم الشيخ الشنقيطي .بل مناظرته في كسلا حاول إثبات هذا القول لهم 

و ســيتم عــرض المفصـَّــل مــن كــلام هــؤلاء المشــايخ و تحقيــق أقــوالهم في هــذه المســألة ثم 
دق عبـد و المسـمى بــ [الصـاالمفتري على أئمــة أهــل الســنة الإجابة على ما أتى به هذا 

  الله] .
فهؤلاء الأئمـة لا يـرون أن القـوانين الوضـعية كفـر لـذاēا بـل يعلقـون ذلـك بــالاستحلال 

  أو التسوية او التفضيل كما سبق تقريره من عقيدة أهل السنة .
) له:"وكـذلك تحقيـق 1/80في "مجمـوع الفتـاوى" (  محمد بن إبراهيمفقد قال الشـيخ 

 القــوانينونبــذ مــا خالفهــا مــن ريعته، والتقيــد đــا، معــنى محمــد رســول الله: مــن تحكــيم شــ
وســائر الأشــياء الــتي مــا أنــزل الله đــا مــن ســلطان، والــتي مــن حكــم đــا [يعــني  والأوضــاع

؛ فهو كافر الكفـر الناقـل معتقداً صحة ذلك وجوازهالقوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ 
فر الكفـر العملـي الـذي ؛ فهـو كـافإن فعل ذلــك بــدون اعتقــاد ذلــك وجــوازهعن الملـة، 

  .لا ينقل عن الملّة"
و أمــا  الشــيخ العثيمــين فقــد سُــئل كمــا في شــريط "التحريــر في مســألة التكفــير" بتــاريخ 

  سؤالاً مفاده: -كما أرخه الشيخ العثيمين نفسه-)22/4/1420(
إذا ألـــزم الحــــاكم النــــاس بشــــريعة مخالفــــة للكتــــاب والســــنة مــــع اعترافــــه بــــأن الحــــق مــــا في 

والســـنة لكنـــه يـــرى إلـــزام النـــاس đـــذا الشـــريعة شـــهوة أو لاعتبـــارات أخـــرى، هـــل  الكتـــاب
  يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن ينُظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
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فأجــاب: "... أمــا في مــا يتعلــق بــالحكم بغــير مــا أنــزل الله؛ فهــو كمــا في كتابــه العزيــز، 

على حسب الأسباب التي بُني عليها هـذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، 
الحكــم، فــإذا كــان الرجــل يحكــم بغــير مــا أنــزل الله تبعــاً لهــواه مــع علمــه أن بــأن الحــق فيمــا 
قضــى الله بــه ؛ فهــذا لا يكفــر لكنــه بــين فاســق وظــالم، وأمــا إذا كــان يشــرع حكمــاً عامــاً 

كفــر أيضــاً، لأن  تمشــي عليــه الأمــة يــرى أن ذلــك مــن المصــلحة وقــد لــبس عليــه فيــه فــلا ي
كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهـم 

وإذا كـــان يعلـــم الشـــرع ولكنـــه حكـــم đـــذا أو يرونـــه عالمـــاً كبـــيراً، فيحصـــل بـــذلك مخالفـــة، 
شرع هذا وجعله دستوراً يمشي النـاس عليـه؛ يعتقـد أنـه ظـالم في ذلـك وللحـق الـذي جـاء 

أن الحكـم بغـير  يــرى مــن نكفــروإنمـا ، لا نستطيع أن نكفر هــذاالسنة أننا في الكتاب و 
لأنـه  حكـم الله عـز وجـل فـإن هـذا كـافر مثــلأن يكـون النـاس عليـه، أو  أولىما أنزل الله 

ُ بــِـأَحْكَمِ الحَْـــاكِمِينَ ﴾ وقولـــه تعـــالى: ﴿ أفََحُكْـــمَ  ـــيْسَ اللهَّ يكـــذب بقـــول الله تعـــالى: ﴿ ألََ
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِّ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ ﴾" . الجْاَهِلِيَّةِ ي ـَ   بـْ

فقــــد ســــئل في الشــــريط الخــــامس مــــن شــــرحه لنــــواقض الإســــلام  الفــــوزانو أمــــا الشــــيخ 
  الموجود في موقعه الرسمي  ما نصه :

هـــذا ســـائل يقـــول : مـــا الحكـــم في مـــن شـــرَّع  -صـــاحب الفضـــيلة-"أحســـن الله إلـــيكم 
  ناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم đا ؟"شريعة عامة لل

أن (هــا) الشــريعة (اللــي)  هــو  يعتقــدكــان   إذافكــان نــص جــواب الشــيخ الفــوزان : " 
  ١٧١(حطها) أو (ها) النظام (اللي) هو (حطه) مساو أو أحسن أو جائز فهو مرتد "

                                                 
 أو هـذه ) و معـني (اللـي) أي (الـذي أو و معنى قوله (ها) أي (هذا ما ذكر بين القوسين هكذا () فهو من كلام الشيخ الذي ذكره بالعامية ١٧١

  التي) و معنى (حطه) أي و ضعه .
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جليــا لكــل منصــف باحــث عــن -فبــالجمع بــين كلامــه يظهــر  الشــنقيطيو أمــا الشــيخ 
الــتي فيهــا تحليــل مــاحرم  -الداخلــة في التشــريع-أنــه يــرى كفــر القــوانين الوضــعية  -الحــق 

  الله أو تحريم ما أحل الله أو تفضيل على حكم الله .
  ففي شرحه لقوله تعالى {و لا يشرك في حكمه أحدا} ذكر أمران مهمان :

هــم مــن هــذه /  بــين أن اتبــاع التشــريعات او القــوانين الوضــعية كفــر ، فقــال : "ويف أولا
أحكام المشرعين غير ما شـرعه  متبعيأن الآيات كقوله { وَلاَ يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَداً } 

  و سيأتي بيان ما يقصده بالاتباع . الله أĔم مشركون بالله"
، فقـال " وهـذا  اتباع لتحليل مــا حــرم الله و تحليــل مــا أحــل الله/علل ذلك بأنه  ثانيا

 اتبــع تشــريع الشــيطان في إباحــة الميتــةكقولــه فــيمن آيــات أخــر .   المفهــوم جــاء مبينــاً في
: { وَلاَ تــَـــأْكُلُواْ ممَِّـــــا لمَْ يـُــــذْكَرِ اســـــم الله عَلَيْـــــهِ وَإِنَّـــــهُ لَفِسْـــــقٌ وَإِنَّ  بـــــدعوى أنـــــه ذبيحـــــة الله

لَمُشْــركُِونَ } [ الأنعــام  الشــياطين ليَُوحُــونَ إلى أَوْليَِــآئِهِمْ ليُِجَــادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُــوهُمْ إِنَّكُــمْ 
] " إذن هو يقصد بالقوانين و التشريعات ما حوى تحليل ما حـرم الله و تحليـل  121: 

مـــا حـــرم الله ، و أكـــد هـــذا بـــأن أعـــاد تســـميتها بالتشـــريع فقـــال بعـــد مـــا ســـبق : "فصـــرح 
ه المخـالف لمـا شـرع التشريعاتباع بأĔم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة ، و 

  " .  -الله تعالى 
و أوكْد من هذا ما ذكره بعـد الكـلام السـابق ؛ حيـث بـين أن المـراد مِــن التشـريع المتَّــبَع 
هــو تحليــل مــا حــرم الله و تحــريم مــا أحــل الله ، فقــال : "اي وذلــك باتبــاع تشــريعه . ولــذا 

{ وكـذلك  سمى الله تعالى الذين يطـاعون فيمـا زينـوا مـن المعاصـي شـركاء في قولـه تعـالى :
نَ المشركين قَـتْلَ أَوْلاَدِهِـمْ شُـركََآؤُهُمْ } [ الأنعـام :  ] الآيـة . وقـد بـين  137زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّ

النَّبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بـن حـاتم رضـي الله عنـه لمـا سـاله عـن قولـه تعـالى : 
ـــن دُونِ  فبـــين لـــه  -] الآيـــة  31الله } [ التوبـــة : { اتخـــذوا أَحْبَـــارَهُمْ وَرهُْبَـــانَـهُمْ أَرْباَبـــاً مِّ
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، وأن  فــاتبعوهم في ذلــكأحلــوا لهــم مــا حــرم الله ، وحرمــوا علــيهم مــا أحــل اللهأĔــم 
  ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً "

: أن الشـيخ الشـنقيطي يسـمي تحليـل لمـا حـرم الله و تحـريم مـا أحـل الله   فتكون النتيجة
ماء الذي سـبق بيانـه مـن كـلام ابـن تيميـة ، و عليـه تشريعا ، موافقا بذلك اصطلاح العل

هو يرى أن مجرد القوانين ليست كفرا بل ما حوى تحليل مـا حـرم الله و تحـريم  -كذلك-
مـــا أحـــل الله هـــو الكفـــر ،  فقـــد ذكـــر هـــذه الخلاصـــة  في موضـــع آخـــر مبينـــا أن التشـــريع 

أو نحـوه فقـال : "وبـذلك ليس كفرا مطلقا ، بل يكون كفرا إذا اقترن بتحليل ما حرم الله 
تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحـرام هـو مـا حرمـه الله ، والـدين هـو مـا شـرعه الله ، 

أو  مثلــهأنـه  من يعتقــد ١٧٢عندوالعمل به بدل تشريع الله فكل تشريع من غيره باطل ، 
  ١٧٣." بواح لا نزاع فيه كفرمنه ،  خير

ين الـــتي يســـميها كفـــرا بـــأن مثــَّــل بـــبعض و قـــد بـــين الشـــيخ الشـــنقيطي نفســـه القـــوان    
القــوانين الوضــعية و التشــريعات الــتي جعلهــا كفــرا فقــال : "وأمــا النظــام الشــرعي المخــالف 

  لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض .
وأĔــــم يلــــزم ،  لــــيس بإنصــــافكــــدعوى أن تفضــــيل الــــذكر علــــى الأنثــــى في المــــيراث 

،  للمـرأة ظلــموأن الطـلاق ،  ظلــموكـدعوى أن تعـدد الزوجـات .   الميراثاستواؤهما في
، ونحـــو ذلـــك"  لا يســـوغ فعلهـــا بالإنســـان أعمـــال وحشـــيةوأن الـــرجم والقطـــع ونحوهمـــا 

أليســت هــذه الأمثلــة كلهــا تطعــن في حكــم الله و تجعــل غــيره خــيرا منــه إذن فالشــيخ يــرى 
  ن باب التفضيل .أن مجرد التقنين ليس كفرا بل  الكفر هنا هو م

                                                 
  و ههنا تقييد و اشتراط يجب التنبه له . ١٧٢
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: إذا تبين أن الشيخ الشنقيطي لا يرى مجرد وضع القانون كفر بل ما كـان مقترنـا  تنبيه
بكفر آخـر  كتحليـل مـا حـرم الله أو تحليـل مـا حـرم الله أو تفضـيل أو غـيره ، فـاعلموا أن 

أنــه لا يكفــر  -لا كلهــا بــل الكفريــة فحســب-الشــيخ يــرى أن مــن اتبــع القــوانين الكفريــة 
أو يتـــبعهم في اعتقـــادهم مـــن تحليـــل مـــا حـــرم الله أو تحليـــل مـــا حـــرم الله أو تفضـــيل حـــتى 

، فقد نـص علـى ذلـك في شـرحه لقولـه تعـالى { وَمَـا اختلفـتم فِيـهِ تبديل أو ن نحو ذلك 
وقــد أوضــح النــبي صــلى الله عليــه وســلم هــذا مِــن شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ إِلىَ الله } فقــال : "

  يث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله :المعنى الذي بينا في الحد
] كيــــف اتخــــذوهم أربابــــاً؟  ٣١{ اتخــــذوا أَحْبَــــارَهُمْ وَرهُْبَــــانَـهُمْ أَرْباَبــــاً } [ التوبــــة : 

أĔــم أحلــوا لهــم مــا حــرم الله وحرمــوا علــيهم مــا أحــل « وأجابه صــلى الله عليــه وســلم 
والعمـــل بـــه بـــدل " وقـــال كـــذلك "» . الله فـــاتبعوهم ، وبـــذلك الاتبـــاع اتخـــذوهم أربابـــاً 

  ١٧٤." بواح لا نزاع فيه كفرمنه ،  خيرأو  مثلهأنه  عند من يعتقدتشريع الله 
  

الذي -و أخيرا و بعدما ظهر أنه لم يقل احد من هؤلاء الأئمة ولا غيرهم أن التشريع 
كفــــر لذاتــــه ، فــــإذا اقــــترن بــــه اســــتحلال أو   -اصــــطلحه المســــمى بـــــ [الصــــادق عبــــد الله]

ضـــيل أوغـــيره مـــن المكفـــرات كـــان كفـــرا لغـــيره لا لذاتـــه ، ســـيتم الانتقـــال بعـــد هـــذا إلى  تف
  كذب و افتراء المسمى بـ [الصادق عبد الله] على هؤلاء الأئمة .

ففي مناظرتـه في كسـلا نقـل كـلام الشـيخ الشـنقيطي الـذي أراد أن يثبـت بـه أن الشـيخ 
  الشنقيطي يقول بقوله ، فقال :
لامـة الشـنقيطي في أضـواء البيـان الجـزء الثالـث يقول هنا الشيخ الع

: وđـــذه النصـــوص الســـماوية الـــتي   صفحة ثلاثمائة وثمانية و عشرين
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ذكرنــا يظهــر غايــة الظهــور : أن الــذين يتبعــون القــوانين الوضــعية .. 
يتبعــون.. القــوانين الوضــعيةالتي شــرعها الشــيطان علــى ألســنة أوليائــه 

ى ألســنة رســله صــلى الله علــيهم مخالفــة لمــا شــرعه الله جــل وعــلا علــ
وسلم ، أنه لا يشـك في كفـرهم وشـركهم إلا مـن طمـس الله بصـيرته 

  ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
هـــذا كـــلام الشـــنقيطي في أضـــواء البيـــان .. طيـــب .. موضـــع آخـــر 

  أيضا على نفس الآية .. هذا كلام الشنقيطي على نفس الآية :
ة صــــفحة مائــــة و خمســــين : قــــال الشــــنقيطي رحمــــه الله الجــــزء ســــبع

فالإشـــراك بـــالله في حكمـــه كالإشـــراك بـــه في عبادتـــه قـــال في حكمـــه 
{ُ وَلاَ يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَداً }  ، وفي قـراءة ابـن عـامر مـن السـبعة 

  { ولا تشرك في حكمه أحداً } بصيغة النهي .
بـِّــهِ وقـــال في الإشـــراك بـــه في عبادتـــه : { فَمَـــن كَـــانَ يَـرْجُـــو لِقَـــآءَ رَ 

فَـلْيـَعْمَـــلْ عَمَـــلاً صَـــالحِاً وَلاَ يُشْـــركِْ بِعِبـَــادَةِ رَبـِّــهِ أَحَـــدَا }  ، فـــالأمران 
  سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله .

هــــذا كــــلام الشــــنقيطي علــــى نفــــس آيــــة {و لا يشــــرك في حكمــــه 
  أحدا}

بــد لا حــول و لاقــول إلا بــالله ؛ مــن يتتبــع نقــولات هــذا المفــتري المســمى بـــ [الصــادق ع
بتر ما يخـالف هـواه ، فـلا يـأتي إلا بمـا كـان ظـاهره  يتعمد ن هذا الرجل يعلم يقينا أالله] 

  موافقا لقوله ، و الله المستعان .
  ن: اخ الشنقيطي فيـفُهم من ظاهره أمر فأما نقله الأول عن الشي

  الأول / أن أيَّ قانون وضعي كفر .
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  الثاني / أن مجرد اتباعها كفر.
ذي يقــــرأ الكـــلام مــــن  أولــــه إلى آخـــره يظهــــر لــــه جليـّــا أن مــــراد الشــــيخ و الواقـــع أن الــــ

الشنقيطي بالقوانين الوضعية ما احتوت علـى كفـر كتحليـل مـا حـرم الله و تحـريم مـا أحـل 
الله  او تفضيل على حكم الله أو غير ذلك مـن الكفريـات و أنـه يقصـد باتبـاع  القـوانين 

كفــر مــا لم يوافقهــا في تحليــل مــا حــرم الله و لــيس ب -أي الاتبــاع-الــتي احتــوت كفــرا أنــه 
  تحريم ما أحل الله أو نحو ذلك ، وقد سبق بيان ذلك .

و أما نقله الثاني فلو أنه أتى فقط بما يليه من كلام لافتضح أمـره و ظهـر البـون الكبـير 
بين قوله و قول الشـيخ الشـنقيطي و ذلـك أن الشـيخ قـال بعـد الكـلام السـابق مباشـرة : 

تعلــم أن الحــلال هــو مــا أحلــه الله ، والحــرام هــو مــا حرمــه الله ، والــدين هــو مــا "وبــذلك 
أنـه  عنــد مــن يعتقــدوالعمل به بدل تشريع الله شرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، 

." ألــيس هــذا النقــل يبــين مــا أجمــل مــن كــلام  بــواح لا نــزاع فيــه كفــرمنــه ،  خــيرأو  مثلــه
كمــا هـو الحــال   -بمــا في ذلـك القــوانين الوضـعية-التشـريع الشـيخ و أنــه يـرى التفصــيل في 

في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله  الـتي هـي أصـل تنـدرج تحتـه مسـألة التشـريع ؟ لكـن لمـا  
و افتراءه على الشيخ الشنقيطي تركه و لم ينقله مـع انـه  كذبه يبينكان نقلا يفضحه و 
  يلي ما نقله مباشرة .

الشـيخ الشـنقيطي انتقـل للكـذب علـى الشـيخ العثيمـين  و بعدما فرغ من الكذب على
  فقال :

ـــــاض الصـــــاحين   يقـــــول الشـــــيخ العثيمـــــين رحمـــــه الله تعـــــالى في ري
…. ثم قــــال …. ..يقــــول : و قولــــه عــــز وجــــل حــــتى يحكمــــوك 

فهــــذه شــــروط ثلاثــــة لا يــــتم الإيمــــان إلا đــــا  أولا تحكــــيم الرســــول 
ان في نفسه حرجا صلى الله عليه و سلم و الثاني أن لا يجد الإنس
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ممــــــا قضــــــاه الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم و الثالــــــث أن يســــــلم  
تســـليما تامـــا بالغـــا ، وبنـــاء علـــى هـــذا نقـــول : أن الـــذين يحكمـــون 
القــوانين الآن و يتركــون وراءهــم كتــاب الله و ســنة رســوله صــلى الله 
عليه وسلم ما هم بمؤمنين ليسوا بمؤمنين لقول الله تعالى : {فـلا و 

يؤمنــون حــتى يحُكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم} و بقولــه تعــالى  ربــك لا
{و من لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون}.. يحتج بالآيـة 
علــى نفــي الإيمــان   يعــني في الكفــر الأكــبر .. و هــؤلاء المحكمــون 
للقانون لا يحكمونه في قضـية معينـة خـالفوا فيهـا الكتـاب و السـنة 

لوا الدين đذا القـانون ، جعلـوا هـذا لهوى أو لظلم و لكنهم استبد
القانون يحل محل شريعة الله و هـذا كفـر حـتى لـو صـلوا و صـاموا و 
تصـــــدقوا وحجـــــوا فهـــــم كفـــــار مـــــا دامـــــوا عـــــدلوا عـــــن حكـــــم الله و 
يعلمـــون بحكـــم الله و إلى هـــذه القـــواني المخالفـــة لحكـــم الله : {فـــلا 

}، فـلا وربك لا يؤمنون  حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم .. الآيـة
تســـتعرب إذا قلنـــا أن مـــن اســـتبدل شـــريعة الله بغيرهـــا مـــن القـــوانين 
فإنــه يكفــر و لــو صــلى وصــام لأن الكفــر بــبعض الكتــاب كــالكفر 
بالكتــــاب كلــــه فالشــــرع لا يتــــبعض ، إمــــا تؤمنــــوا بــــه جميعــــا و إمــــا 
تكفروا به جميعا و إذا عملت بـبعض و كفـرت بـبعض فأنـت كـافر 

ل تــؤمن بمــا لا يخــالف هــواك أمــا بــالجميع لأن حالــك تقــول بأنــك 
ما خالف هواك فلا تؤمن به فأنت بذلك اتبعت الهوى و اخـذت 
هواك إلها من دون الله فالحاصل أن المسألة خطيرة جدا من أخطر 
مــا يكــون بالنســبة لحكــام المســلمين اليــوم فــإĔم قــد وضــعوا قــوانين 
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تخـــالف الشـــريعة و هـــم يعرفـــون الشـــريعة لكـــن و ضـــعوها و العيـــاذ 
بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سـنوا هـذه القـوانين و مشـى 

ثم قـال ….. الناس عليها و العجـب أنـه لقصـور إلى آخـر كلامـه 
نرجـــــع إلى بيـــــان كـــــلام الشـــــيخ أكثـــــر في هـــــذه المســـــألة ف ….. 

الكتــاب في الســؤال الثلاثــين قــال : فضــيلة الشــيخ مــا صــفة الحكــم 
م بغــــير مـــا أنــــزل الله ينقســــم إلى بغـــير مــــا أنـــزل لله ؟ الجــــواب الحكـــ

قســـمين ، القســـم الأول أن يبطـــل حكـــم الله و يحـــل محلـــه حكمـــا 
آخر طـاغوتي بحيـث يلغـي حكـم الشـريعة بـين النـاس و يجعـل بدلـه 
حكم آخـر مـن وضـع البشـر كالـذين ينحـون الأحكـام الشـرعية في 
المعاملة بين الناس و يحلون محلها القواني الوضعية هذا لا شك أنـه 

إذا هـــــو يبـــــين الاســـــتبدال الـــــذي ذكـــــره في المـــــوطن …. تبدال اســـــ
فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه و تعالى ….الأول 

غيرها و هو كفر مخرج عن الملة ، و هـذا جعـل نفسـه بمنزلـة الخـالق 
حيــث شــرَّع لعبــاد الله مــا لم يــأذن بــه الله بــل مــا خــالف حكــم الله 

فاصـــل بـــين خلقـــه قـــد سمـــى الله عـــز و جـــل و جعلـــه هـــذا الحكـــم ال
تعالى ذلك شركا في قوله {أم لهـم شـركاء شـرعوا لهـم مـن الـدين مـا 
لم يـــأذن بـــه الله} القســـم الثـــاني أن تبقـــى أحكـــام الله جـــلا و عـــلا 
علـــى مـــا هـــي و تكـــون الســـلطة لهـــا و يكـــون الحكـــم منوطـــا đـــا و 
لكـــن يـــأتي حـــاكم مـــن الحكـــام فـــيحكم بغـــير مـــا أنـــزل الله بغـــير مـــا 

ضــــيه هــــذه الأحكــــام يحكــــم بغــــير مــــا أنــــزل الله فهــــذا لــــه ثلاثــــة تقت
إذن هذه الحالة الثانية هي إيش شرع مسـتقر إليـه ….. حالات  
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…..  المرد و عنه الصدور فيندرج تحت هذه القضية ثلاثة أحوال 
الحالـــة الأولى : أن يحكـــم بمـــا يخـــالف شـــريعة الله معتقـــدا أن ذلـــك 

الله  أو يعتقــد انــه مماثــل لحكــم أفضــل مــن حكــم الله و أنفــع لعبــاد 
الله عــز وجــل أو أن يعتقــد أن يجــوز لــه ان يحكــم بغــير مــا أنــزل الله 
فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة لأنه لم يرض بحكم الله عزوجـل 
و لم يجعـــل الله كمـــا بـــين عبـــاده ، الحـــال الثانيـــة أن يحكـــم بغـــير مـــا 

لأفضــل و الأنفــع انــزل الله و هــو يعتقــد ان حكــم الله هعــالى هــو ا
لعبــاده لكنــه خــرج عنــه و هــو يشــعر بأنــه عــاص لله عــز وجــل إنمــا 
يريد الجور والظلم للمحكوم عليه او لما بينه و بينه من عداوة فهو 
يحكــم بغــير مــا أنــزل الله لا كرهــة لحكــم الله  ولا اســتبدالا بــه و لا 

هــو أفضــل مــن حكــم  -أي الــذي حكــم بــه -اعتقــاده أن الحكــم 
او لــــه أو أنــــه يجــــوز الحكــــم بــــه لكــــن مــــن أجــــل إضــــراره الله أو مســــ

بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنـزل الله ففـي هـذه الحالـة لا نقـول أن 
الحـــاكم كـــافر بـــل نقـــول أنـــه ظـــالم معتـــد جـــائر ، الحالـــة الثالثـــة أن 
يحكـــــم بغـــــير مـــــا أنـــــزل الله و هـــــو يعتقـــــد ان حكـــــم الله تعـــــالى هـــــو 

هـــذا عـــاص لكنـــه حكـــم الأفضـــل و الأنفـــع لعبـــاده و أنـــه بحكمـــه 
لهـــوى في نفســـه لمصـــلحة تعـــود لـــه أو للمحكـــوم لـــه فهـــذا فســـق و 
خروج عن طاعة الله عـز وجـل و علـى هـذه الأحـوال الـثلاث تنـزل 

  آيات المائدة ...
ونقلـــه هـــذا أيضـــا مـــن بـــاب الحشـــو غـــير المحقـــق ، إذ أن الشـــيخ العثيمـــين في مواضــــع  

ت كفـــرا مـــا لم تقـــترن باســـتحلال أو عديـــدة يـــنص فيهـــا علـــى أن القـــوانين الوضـــعية ليســـ
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مـن   -حفظه الله و نفع بـه-تفضيل أو نحوه ، ومن ذلك ما نقله الشيخ الأمين الصادق 
كلام العثيمين و الذي حـاول المسـمى  بــ [الصـادق عبـد الله] أن يمنعـه مـن قراءتـه بشـتى 

يدون أن الصور ؛ فكلما بدأ الشيخ الأمين بقراءته قاطعه خائضا في مسألة أخرى  { ير 
 ]  ،32يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نـوره ولـو كـره الكـافرون } [التوبـة/

و أرُغـــمِ علــى أن يقــرأ نــص كــلام  دارت الــدائرة عليــه -الله و منــه لو بفضــ-و لكــن 
الشــيخ العثيمــين علــى الحضــور ؛ فاضــحا بــذلك نفســه و أنــه افــترى علــى العثيمــين بــأن 

  ن القانون الوضعي كفر لذاته .نسب له القول بأ
  فقال قارئا النقل الذي أعطاه إياه الشيخ الأمين :

  
قال فضيلة الشيخ العثيمين جوابا علـى سـؤال سـائل مـن نسـب  

إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنـه قـال إذا أطلـق الكفـر فإنمـا يـراد بـه  
كفـــــرا أكـــــبر و اســـــتدل đـــــذا علـــــى التكفـــــير بآيـــــة {فأولئـــــك هـــــم 

أنــه لــيس في الآيــة أن هــذا هــو الكفــر، و أمــا القــول  الكــافرون}مع
الصحيح عـن شـيخ الإسـلام أنـه يفـرق بـين الكفـر المعـرف بـالألف 
ــَّــر فأمـــا الوصـــف فيصـــلح أن نقـــول فيـــه  و الـــلام و بـــين كفـــر مـنُـكَـ
هـــؤلاء كـــافرون أو هـــؤلاء الكـــافرون بنـــاء علـــى مـــا اتصـــفوا بـــه مـــن 

ن يوصــــف الفعــــل أو الكفــــر الــــذي يخُــــرج مــــن الملــــة ، ففــــرق بــــين أ
يوصـــف الفاعـــل ، وعليـــه فإنـــه  بتأويلنـــا لهـــذه الآيـــة علـــى مـــا ذكـــر 
نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عـن الملـة لكنـه  
كفــر عملــي لأن الحــاكم بــذلك خــرج عــن الطريــق الصــحيح و لا 
يفــرق في ذلــك بــين الرجــل الــذي يأخــذ القــانون الوضــعي مــن قبــل 
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ــــا و يضــــع هــــذا غــــيره و يحكمــــه في د ــــه و بــــين مــــن ينشــــأ قانون ولت
القـــانون الوضـــعي إذ المهـــم هـــو هـــل هـــذا القـــانون يخـــالف القـــانون 

  السماوي أم لا .
مرات عديـدة و لم يفلـح في إحـداها ،  هعن ظاهر  تحريفهفرغ من قراءته حاول و بعدما 

  ..لى ذاك إو كلامه الأول مفصل فيرد هذا  مجملفختم كلامه زاعما أن كلام الشيخ 
ـــ  و هــذا مــن إنكــار الأمــور الواضــحات البينــات ؛ فالنقــل الــذي أتــى بــه هــذا المســمى ب

غايـة مـا يـدل عليـه أن الشـيخ العثيمـين يـرى أن [الصادق عبد الله] عـن الشـيخ العثيمـين 
، أما النقل الذي أتى به الشيخ الأمـين  فقد وقع في الكفر من حكم بالقوانين الوضعية

لا يكفرالقــانون ففيــه بيــان أن الشــيخ العثيمــين  -ز بــه الســنةحفظــه الله و أعــ-الصــادق 
  الوضعي إلا إن اقترن باستحلال أو تفضيل أو نحوه .

و أخـــيرا ثلـــَّــث بـــالافتراء علـــى الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم و الشـــيخ صـــالح الفـــوزان فقـــال 
  المسمى بـ [الصادق عبد الله] : 

لشــيخ محمــد قــال الشــيخ الفــوزان في كتابــه التوحيــد : و قــال ا
بن إبراهيم و أما الـذي  قيـل فيـه انـه كفـر دون كفـر إذا حـاكم 
إلى غـــير الله مـــع اعتقـــاده أنـــه عـــاص و أن حكـــم الله هـــو الحـــق 
فهـــذا الـــذي يصـــدر منـــه المـــرة و نحوهـــا أمـــا الـــذي جعـــل قـــوانين 
بترتيب و تخضيع فهـو كفـر و إن قـالوا أخطأنـا و حكـم الشـرع 

فهـــذا كفـــر ناقـــل عـــن الملـــة  أعـــدل .. يعـــني و إن قـــالوا هـــذا ..
هنا الشيخ الفوزان يشرح كلام ابن إبراهيم يقول .. ففرق … 

رحمه الله بين الحكم الجزئـي الـذي لا يتكـرر و بـين حكـم العـام 
الــذي هــو المرجــع في جميــع الأحكــام أو غالبهــا و قــرر أن هــذا 
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و ذلـــك لأن مـــن نحـــى الشـــريعة الكفـــر ناقـــل عـــن الملـــة مطلقـــا 
فهــذا دليــل القــانون الوضــعي بــديلا عنهــا   الإســلامية و جعــل

و  ى أنــه يــرى أن القــانون  أحســن و أصــلح مــن الشــريعةلــع
  هذا لا شك انه كفر أكبر مخرج عن الملة و يناقض التوحيد .

عجبا من هذا الرجل ؛ ألا ينظر فيمـا يقـول؟! ؛ ينسـب لكـلا الشـيخين قولـه ثم ينقـل 
كــر أن ســبب تكفــير الشــيخ ابــن إبــراهيم عنهمــا مــا يكذبــه ، ألــيس الشــيخ الفــوزان قــد ذ 

للقـــانون الوضـــعي هـــو راجـــع إلى التفضـــيل أي أن القـــانون الوضـــعي لـــيس كفـــرا بذاتـــه بـــل 
  القانون المقترن بتفضيل هو المعني من كلام كلا الشيخين .

و تفســير الشــيخ الفــوزان لكــلام الشــيخ ابــن إبــراهيم قــد ســبقه إليــه تلميــذ الشــيخ ابــن 
  العزيز ابن باز كما سيأتي نقل كلامه إن شاء الله . إبراهيم الإمام عبد
المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] علــى أئمــة أهــل الســنة هــؤلاء ؛   كــذبفــإذن قــد تبــين 

أي الشــيخ الشــنقيطي و العثيمــين و ابــن ابــراهيم و الفــوازن و غــيرهم ، بــأن نســب إلــيهم 
  كفر لذاته .  -الذي اصطلحه هو-قوله المحدث بأن التشريع 

قـول الشـيخ  بـين غايرةالمأكبر ما يدل على أن مـن  ا يجب التنبه إليه هنا كذلكو مم
قـــول هـــذا المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد الله] أن بـــين ابـــن إبـــراهيم و الشـــيخ الفـــوزان هنـــا و 

الحكم بغير ما انـزل الله الـتي يسـميها  هـذا المسـمى  ةكفر صور ب ا يقولانلو كان ينالشيخ
  في هــذه الصــورة بكــمِّ كفر للمغــيرِّ للمــا علقــا الحكــم بــا التشــريع]بـــ [الصــادق عبــد الله] بـــ [

حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله بالصـــورة  التغيـــير الـــذي صـــدر منـــه ؛ إذ همـــا لا يقـــولان بـــأن مـــن
، فر إلا إن غير كـل أو جـل الشـريعة المسماة من قبل المدعو بـ [الصادق عبد الله] أنه كا

  بل لاكتفيا بتغيير واحد فقط  .
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كــان  الشــيخ العثيمــين يــرى أن مـــن وضــع قانونــا مخالفــا لشــرع الله فهــذا دليـــل   : تنبيــه
  ١٧٥على التفضيل او الاستحلال أو نحو ذلك و هو قول الشيخ ابن إبراهيم .

و قــد تراجــع الشــيخ العثيمــين عــن قولــه هــذا ، كمــا يفُهــم مــن كلامــه في كتــاب فتــاوى 
 يمكــن لأحــد أن يطبــق قانونــا مخالفــا الأئمــة في النــوازل المدلهمــة فقــال : و في ظــني أنــه لا

للشــرع يحكــم فيــه عبــاد الله إلا و هــو يســتحله و يعتقــد أنــه خــير مــن القــانون الشــرعي ، 
فهو كافر و إلا فما حمله على ذلك ؟ قد يكـون الـذي حملـه علـى ذلـك خوفـا مـن أنـاس 

في بقيـة  أقوى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مدهانا لهم ، فحينئذ نقـول أن هـذا كالمـداهن
المعاصـــي ..  إلى آخـــر كلامـــه رحمـــه الله . مـــع العلـــم أن الشـــيخ لا يـــرى مجـــرد المداهنـــة في 

  المعاصي كفرا مخرجا من الملة .
و هنــا الشــيخ العثيمــين نفســه قــد رد علــى قولــه الأول إذ جعــل تحكــيم القــوانين يحتمــل 

جوعـه عـن قولـه هـذا الكفر و غيره ، ففي هذا الجواب بدايـة تراجعـه رحمـه الله ، و أكـد ر 
ما سبق نقله من كلامه الذي أجاب به  آخر عمره كما سبق نقل كلامه في بدايـة هـذه 
الوقفة و أيضا في كلامه الذي أتـى بـه الشـيخ الأمـين و الـذي أرغـم المسـمى بــ [الصـادق 

  عبد الله] على قراءته على الحضور .
  في الدمعة البازية : و قد رد هذا القول كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله كما  

قال سائل : سماحـة الشـيخ ـ الشـيخ محمـد ـ الله يرحمـه ـ ابـن إبـراهيم في رسـالته ذكـر أن 
  الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها . 

  فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي . 
  فقال السائل : الذين يحكمون بالقانون . 

                                                 
ابـن إبـراهيم في كتـاب التوحيـد و أقـره علـى ذلـك ، و سـواء و قد نـسُب هذا القول إلى الشـيخ الفـوزان حفظـه الله بحجـة أنـه نقـل كـلام الشـيخ  ١٧٥

صــحت نســبة هــذا القــول إليــه أو لا ، فــإن الــذي اســتقر عليــه هــو مــا ســبق نقلــه مــن كلامــه الكثــير كمــا في الشــريط الخــامس مــن شــرحه لنــواقض 
  الإسلام و الموجود على موقعه و كذا في شرحه للأصول الثلاثة لاسيما المطبوع .
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لأن الإمـام ابـن بـاز : شـفت رسـالته ـ الله يغفـر لـه ـ بـل يـرى ظـاهرهم الكفـر ، فقـال 
لكـن ، هـذا ظـاهر رسـالته ـ رحمـه الله ـ ،  وضعهم للقوانين دليل على رضــى واســتحلال

، أما مجرد أنه حكـم  أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحلهأنا عندي فيها توقف ، 
كفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم علـى فـلان أو قتـل بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما ي

فــلان مــا يكفــر بــذلك حــتى يســتحله ، الحجــاج بــن يوســف مــا يكفــر بــذلك ولــو قتــل مــا 
قتــــل حــــتى يســــتحل ، لأن لهــــم شــــبهة ، وعبــــد الملــــك بــــن مــــروان ، ومعاويــــة وغــــيرهم ، 
 مـــايكفرون đـــذا لعـــدم الاســـتحلال ، وقتـــل النفـــوس أعظـــم مـــن الزنـــا وأعظـــم مـــن الحكـــم

  بالرشوة اهـ .
و خلاصة جواب الشيخ ابن باز المذكور أعلاه  أن مجـرد الحكـم بالقـانون لا يلـزم منـه 

  أن صاحبه مفضل أو مجوز أو نحوه . 
و لو قدِّر أنه لازم له فلا يصح كـذلك وصـف الحكـم بالقـانون المخـالف أنـه كفـر لمـا  

  سبق بيانه و كما سيأتي من كلام الشيخ ابن باز نفسه   .
: سئل المسمى بـ [الصادق عبد الله] في مناظرته في كسلا عن هذه المسألة  مهم بيهتن

هــــل يســــوغ فيهــــا الخــــلاف أم لا ؟ فأجــــاب بأنــــه يســــوغ فيهــــا الخــــلاف محتجــــا بخــــلاف 
المتأخرين في ذلك و بأن الشيخ ابن باز في الدمعة البازية ناقش أناسا في هـذه المسـألة و 

بيَّـن كذبه في أكثر من ة غير سائغ ،  ، و بكلامه هـذا لم يجعل الخلاف في  هذه المسأل
  .موضع 

أولا : أن المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] أنكــر قبــل هــذا الســؤال تنــاول الدمعــة البازيــة  
  فقال :  -الذي اصطلحه-لمسألة القانون الوضعي أو التشريع 

الـــذي أذكـــر مـــن كـــلام الشـــيخ ابـــن بـــاز رحمـــه الله تعـــالى أنـــه  
آيـــة المائـــدة ... ثم ذكـــر أناســـا كـــانوا في الجلســـة ثم يـــتكلم عـــن 
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كلهم كانوا يتكلمون عن آية المائـدة ، و نحـن نـتكلم … قال 
عــــن قضــــية التشــــريع .. التشــــريع غــــير آيــــة المائــــدة  .. التشــــريع 
يدخل في  آيـة المائـدة مـن جهـة أنـه يُسـتدل đـا علـى أن هنـاك 

  من الحكم ما هو كفر أكبر إذا كان تشريعا .. 
الـذي اصـطلحه -هو هنا يقرر أن الدمعة البازية لم تتناول قضية التشـريع  نإذف
د أن يحــتج علــى أن المســألة امفتريــا بــذلك علــى الشــيخ ابــن بــاز ، ثم لمــا أر  -هــو

اجتهادية أتى بالدمعـة البازيـة مقـررا بـذلك أĔـم كـانوا يتناقشـون في مسـألة وضـع 
  -الذي اصطلحه هو-القوانين اوالتشريع 

، لمــا أراد أن يتجنــب مــا في الدمعــة ذ بــالله مــن تلــوُّن هــؤلاء الســرورية فالعيــا
الـــــتي -لشـــــيخ ابـــــن بـــــاز لـــــه أنكـــــر تناولهـــــا لمســـــألة  التشـــــريع ا لبازيـــــة مـــــن مخالفـــــةا

، و لمـا أراد أن يقـرر اجتهاديـة المسـألة غـيرَّ قولـه و تلـوَّن و قـال  -اصطلحها هو
  .بأن الدمعة البازية نموذج  لاجتهادية المسألة 

  .في نفس المجلس بحسب مصلحته  تغيـَّرَ و  تلوَّنَ لا حول و لا قوة إلا بالله ؛  
مــن  ثانيا : جعله الجلسة الموجودة في الدمعـة البازيـة دلـيلا علـى أن المسـألة  اجتهاديـة

بــن الإمــام العلــم الشــيخ عبــد العزيــز  علــى فــتراء العظــيمو الا الكــذب الصــراح
از نفسـه نـص علـى عـدم اجتهاديـة هـذه المسـألة باز رحمه الله ؛ إذ الشـيخ ابـن بـ

  في نفس الجلسة :
  فقد قال سائل : ترون أن هذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية ؟ 

والله أنا هذا الذي اعتقـده مـن النصـوص يعـني مـن كـلام فقال الإمام ابن باز : 
فيمــــا يتعلــــق في الفــــرق بــــين أهــــل الســــنة والخــــوارج والمعتزلــــة ، أهــــل العلــــم 

، أن فعــل المعصــية لــيس بكفــر إلا إذا اســتحله أو دافــع عــن  خصوصــا الخــوارج
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  دوĔا بالقتال  .. اهـ .
و لما فصَّل الشيخ العلامة محدث العصر الإمـام الإلبـاني هـذه المسـألة بالتفصـيل 
المــذكور أعــلاه في [فتنــة التكفــير] علـَّـــق عليهــا الشــيخ ابــن بــاز مثنيــا علــى جوابــه 

قد سـلك فيهـا سـبيل المـؤمنين ، و  -أي الشيخ الألباني-بأنه المفصَّل و وصفه 
مما يعرفه صغار أهل السـنة أن [سـبيل المـؤمنين] تـــطُلق علـى قـول أهـل السـنة و 

  الجماعة .
ثالثـــا : أنـــه زعـــم أن المســـألة فيهـــا خـــلاف بـــين المتـــأخرين و عليـــه يكـــون الخـــلاف في 

  المسألة سائغا .
  : فيقال هذا الكلام مردود من أوجه

-علـــى أهـــل العلـــم إذ أنـــه لم يختلـــف أئمـــة أهـــل الســـنة  كـــذباالأول : أن فيـــه 
ـــــ -في عــــدم كفــــر التشــــريع  -ســــلفا و خلفــــا الــــذي اصــــطلحه المســــمى ب

ــــه  -[الصــــادق عبــــد الله] ــــاقي -لذاتــــه ، بــــل كلهــــم مجمعــــين علــــى أن كب
لا يكــون كفــرا مــا لم يقــترن باســتحلال أو تفضــيل أو نحــوه ،   -المعاصــي

  م ابن باز .كما سبق من كلا
: أن بعـــض أهـــل العلـــم المتـــأخرين جعـــل الاســـتحلال أو التفضـــيل لازمـــا  الثـــاني

للحكــــم بــــالقوانين المخالفــــة لشــــرع الله و عليــــه جعلــــوا الحكــــم بــــالقوانين 
الوضعية كفرا لا لذاēا لكن لمـا اقـترن بـه مـن المكفـرات ، و قـولهم مـردود 

، و قــد ســبق ان  -علــى فــرض التســليم أنــه لازم -لأنــه  حكــم بــاللازم 
لازم القــول لــيس بقــول ، كمــا أجــاب بــذلك الإمــام ابــن بــاز في الدمعــة 

  البازية ، فقد سئل عن هذا القول رحمه الله 
إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصـية فقد قال سائل : ..   
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فــنحكم بأنــه مســلم فاســق أو نــاقص الإيمــان ، وبــين مــن يجعــل المعصــية 
مـن كونـه أبعـد الشـريعة  لا يتصــورا للنـاس ، لأنـه ـ يقولـون ـ قانونـا ملزمـ

مــثلا وأقصــاها وجعــل بــدلها قانونــا ملزمــا ـ ولــو قــال إنــه لا يســتحله ـ لا 
يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضـل للنـاس أومـا أشـبه ذلـك 

  ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟ 
بـــس قاعـــدة ، قاعـــدة : لا زم الحكـــم لـــيس بـــن بـــاز : فقـــال الإمـــام ا  

قـــد يقـــال في الـــذي حكـــم لهـــواه أو ، لازم الحكـــم لـــيس بحكـــم ،  بحكـــم
لقريبـــه : أنـــه مســـتحل يلزمـــه ذلـــك ولـــيش يســـأل ، مـــاهو بـــلازم الحكـــم 

.. إلخ ، و قـــد ســـبق نقـــل نقـــل بعـــض حكـــم ، هـــذا فيمـــا بينـــه وبـــين الله 
  قرير هذه القاعدة .بعض أهل العلم كابن تيمية و غيره في ت

أي في مســـــألة جعـــــل التفضـــــيل  -: أنـــــه لـــــو قـــــدِّر أن هـــــذا الخـــــلاف  ثالـــــثال
هـو  -والاستحلال و نحوها من المكفرات لازمـا مـن وضـع القـانون أو لا

من الخلاف السائغ ، فحينها يكون قول المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] 
لي أهـل العلـم مخالفا لأهل السنة و الجماعة كذلك لأنه قد خـرج عـن قـو 

  في المسألة ، و قد سبق بيان ذلك في المقدمة الأولى .
حـدث  رابعال

ُ
: أنه لو قدِّر أن من أهل العلـم المعاصـرين مـن قـال đـذا القـول الم

الذي قال به المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] ، فهـذا غـير كـاف في جعـل 
نـــزاع وإذا ذكـــروا خلافـــه هـــذا مـــن الخـــلاف  الســـائغ ، قـــال ابـــن تيميـــة: 

المتأخرين لم يكـن بمجـرد ذلـك أن يجعـل هـذه مـن مسـائل الاجتهـاد الـتي 
؛ لأن كثـيراً مـن يكون كل قول من تلك الأقوال سـائغاً لم يخـالف إجماعـاً 

مســـبوق بإجمـــاع الســـلف أصـــول المتـــأخرين محـــدث مبتـــدع في الإســـلام، 
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، والنـزاع الحـادث بعـد إجمـاع السـلف خطـأ قطعـاً، كخـلاف على خلافه
والرافضــة والقدريــة والمرجئــة، ممــن قــد اشــتهرت لهــم أقــوال خــالفوا  الخــوارج

   ١٧٦فيها النصوص المستفيضة، المعلومة وإجماع الصحابة . ا.هـ
  
  
  

   -الوقفة التاسعة :
بعـدما ذكـر هــذا المسـمى  بـــ [الصـادق عبــد الله] كلامـه الســابق مـن انعقــاد إجمـاع علــى 

ولـــه ، أراد أن يســـتدل علـــى قولـــه هـــذا قولـــه و أن مـــن أهـــل العلـــم المتـــأخرين مـــن قـــال بق
  بآيات من كتاب الله ؛ فقال :

أكــبر لا خــلاف بــين المســلمين فيــه  .. هــذا التشــريع هــذا كفــر
، فليأتني واحد من أهـل العلـم بقـول المتقـدمين في تفسـيره هـذه 
الآيات الثلاث {ولا يُشرك في حكمـه أحـدا} ، و في قـول الله 

لمشـركون}، و في قـول الله عز و جل : {و إن أطعتموه فـإنكم 
جل و علا {أم لهم شركاء شرعوا لمـه مـن الـدين مـا لم يـأذن بـه 
الله}،  أĔــم قــالوا فيهــا : (أĔــا مــن الشــرك الأصــغر) ، هــذا مــن 

  الشرك الأكبر الناقل عن الملة .. اهـ .
  

  -وفيما يلي بيان مختصر لعوار استدلاله đذه الآيات الثلاثة مختصرا :
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أمَْ لهَـُـمْ شُــركََاءُ شَــرَعُوا لهَـُـمْ مِــنَ الــدِّينِ مَــا لمَْ يــَأْذَنْ بــِهِ اللهَُّ}  �/قولــه تعــالى : { الآيــة الأولى

� .  
؛ أي فـيمن قـال بشـرع  من الــدينشرع بالنظر إلى هذه الآية يتبين أĔا حكت كفر مـن 

  ثم نسبه إلى الله .
القـويم ، بـل يتبعـون مـا قال ابن كثير : إĔـم لا يتبعـون مـا شـرع الله لـك مـن الـدين  -

علـــيهم مـــن البحـــيرة  تحــــريم مــــا حرمــــواشـــرع لهـــم شـــياطينهم مـــن الجـــن والإنـــس مـــن 
ـــل إلى قولـــه … والســـائبة والوصـــيلة والحـــام وتحليـــل الميتـــة والـــدم والقمـــار  مـــن التحلي

  .١٧٧ا . هـ   والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة
ؤلاء المشــــركين بــــالله شــــركاء في شــــركهم وقــــال ابــــن جريــــر: يقــــول تعــــالى ذكــــره أم لهــــ -

مــا  ابتــدعوا لهــم مــن الــدينيقــول وضلالتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يـأذن بـه الله 
  .١٧٨. ا . هـلم يبُحِ الله لهم ابتداعه 

الخلاصــة : هــذه الآيــة خاصــة فــيمن ادعــى أن حكــم غــير الله هــو ديــن الله ، فحينهــا لا 
لأن الآيــة حكــت كفــر مــن  -الــذي اصــطلحه-ع يصــح الاســتدلال đــا علــى كفــر التشــري

هـــو حكــم الله ، و هـــذا الـــذي سمــاه أهـــل العلـــم  -المغــاير لحكـــم الله-حكمـــه -ادعــى أن
  تبديلا و اتفقوا على كفره  .

  
  . �{ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ} �الآية الثانية / قال تعالى  

                                                 
  ) . 7/198التفسير (  ١٧٧
  ) . 25/14التفسير (  ١٧٨



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد الله

 ١٢٧

شيطان فقد و قع في الكفر ، و يلزم منـه كفـر مـن ظاهر هذه الآية أن من أطاع أولياء ال
أطاع الشيطان ففيه تكفـير بمطلـق الـذنب و هـذا مخـالف لقـول أهـل السـنة ؛ إذا ؛ فالآيـة 
ليست على ظاهرهـا أي مؤولـة ؛ و بـالنظر إلى سـبب النـزول يتبـين أن المـراد طـاعتهم مـع 

  اعتقاد صحة تحليلهم لما حرم الله و تحريمهم لما أحل الله .
يقـول الإمـام الطـبري في تفسـيره لهــذه الآيـة : وأمـا قولـه:(إنكم لمشـركون)، يعــني:  -

أنــتم أكلتموهــا   فــإذا. اســتحلالاإذ كــان هــؤلاء يــأكلون الميتــة إنكــم إذًا مــثلهم، 
  ، فقد صرتم مثلهم مشركين اهـ .كذلك

ال الزجـاج: يقول الإمام البغوي في تفسيره لهـذه الآيـة : { إِنَّكُـمْ لَمُشْـركُِونَ } قـ -
 أحل شــيئا ممــا حــرم الله أو حــرم مــا أحــل الله فهــو مشــرك منوفيه دليل علـى أن 

  اهـ .
في يقــــــــول الإمــــــــام الألوســــــــي في تفســــــــيره لهــــــــذه الآيــــــــة : { وَإِنْ أَطَعْتُمُــــــــوهُمْ }  -

{ إِنَّكُـــمْ لَمُشْـــركُِونَ } ضـــرورة أن مـــن تـــرك طاعـــة الله تعـــالى إلى اســـتحلال الحـــرام 
فقـــد أشـــركه بـــه تعـــالى بـــل آثـــره عليـــه  ل الحـــرام واتبعـــه في دينـــهواســـتحطاعـــة غـــيره 
  سبحانه اهـ .

يقول الإمام ابن حيان في تفسيره لهذه الآية : { وإن أطعتموهم إنكم لمشـركون  -
} أي وإن أطعــتم أوليــاء الشــياطين إنكــم لمشــركون لأن طــاعتهم طاعــة للشــياطين 

وأمـــا إذا ،  الاعتقـــاد إشـــراك ولا يكـــون مشـــركاً حقيقـــة حـــتى يطيعـــه فيوذلـــك 
  اهـ . فاسقفهو  سليم الاعتقادأطاعه في الفعل وهو 

كفـر   -الذي اصـطلحه -الخلاصة : أنه لا يصح الاستدلال đذه الآية على أن التشريع 
أكــبر ؛ و ذلــك لأن الآيــة تحكــي كفــر مــن أطــاع و اســتحل مــا حــرم الله ، أو و حــرم مــا 
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الـــذي اصـــطلحه المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد -يع أحـــل الله  و لا يلـــزم ممـــن وقـــع في التشـــر 
  أن يقع منه هذا الأمر الكفري. -الله]

  . �{وَلا يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَداً}  �الآية الثالثة / قوله تعالى  
هذه الآية تدل علـى اختصـاص الله بحكمـه ؛ لكـن مـا هـو هـذا الحكـم الـذي اخـتص الله 

؛ وخلاصـته أن يــعُلم أن هـذا الحكـم الخـاص بـالله به ؟ بيَّنه الله في غـير موضـع مـن كتابـه 
  نوعان : حكم كوني و حكم شرعي .

قــال الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي:" هــذا يشــمل الحكــم الكــوني القــدري والحكــم  -
الشـــرعي الـــديني فإنـــه الحـــاكم في خلقـــه قضـــاءً وقـــدراً وخلقـــاً وتـــدبيراً والحـــاكم فـــيهم بـــأمره 

  . ١٧٩ا. هـ …وĔيه وثوابه وعقابه 
فحكــم الله الكــوني واقــع ســواءً كــان الله ســبحانه محبــاً لــه أو غــير محــبٍ وهــذا بــلا شــك  

أن أحـداً يشـارك الله في هـذا فقـد وقـع في الشـرك الأكـبر  اعتقــدلا أحد يشاركه فيه ومـن 
إذ إنه سوى غير الله بالله في أمرٍ خاصٍ بالله وهو شرك في  الربوبيَّة أما الحكم الشـرعي ، 

  التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ،فإن أريد به 
إلا أن الآية لا تحكي شـرك مـن خـالف الحكـم الشـرعي لأنـه لم يسـاوي غـير الله بـالله 
في شيء مـن خصـائص الله ، ثم إن القـول بكفـر مخالفـة شـرع الله هـي تكفـير بالـذنوب و 

  المعاصي و هذا شديد البطلان كما سبق . 
  

لأن  -الـذي اصـطلحه-ل đـذه الآيـة علـى كفـر التشـريع الخلاصة : لا يصـح الاسـتدلا
غاية ما فيها أĔا تحكي كفر من ساوى غير الله بالله في أحد أمرين كلاهما خـاص بـالله ، 

                                                 
  كتاب تيسير الكريم الرحمن .  ١٧٩
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أنـه معتقـد  -الذي اصـطلحه-الحكم الكوني و الشرعي ، و لا يلزم ممن وقع في التشريع 
  أنه شريك لله في حكمه الكوني و لا في حكمه الشرعي  .

  
  

  } . �{إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للهَِّ أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ  �و مثلها / قوله تعالى 
ظــاهر هــذه الآيــة اختصــاص الله بكــل حكــم لأن الأصــل في [ال] أĔــا لاســتغراق الجــنس 
ع فتفيد العموم ، لكن يلزم من القول بظاهر الآية أن من حكم بغير ما أنزل الله فقـد وقـ

في الشـــرك ، و هـــذا لازم باطـــل ســـبق بيـــان بطلانـــه ، وعليـــه فـــالملزوم باطـــل و هـــو القـــول 
  بظاهر هذه الآية .

  فما تأويل هذه الآية ؟ الجواب أن يقال العموم في قوله [الحكم]  يراد به الخصوص .
  

في مــــذهب الخــــوارج قـــال الشـــاطبي :" ويمكـــن أن يكـــون مـــن خفـــيِّ هـــذا البـــاب  -
فإنــه مبــنيٌّ علــى أن �إِنِ الحُْكْــمُ إِلاَّ للهَِّ   �يم اســتدلالاً بقولــه تعــالى زعمهــم أن لا تحكــ

فـَابْـعَثوُا  �اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيصٌ فلذلك أعرضوا عن قوله تعـالى 
إلا و  �… يحَْكُـمُ بـِهِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـنْكُمْ �وقولـه   �حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا 

فلــو علمــوا تحقيقــاً قاعــدة العــرب في أن العمــوم يـُـراد بــه الخصــوص لم يســرعوا إلى الإنكــار 
  .١٨٠ا. هـ … ولقالوا في أنفسهم : لعلَّ هذا العام مخصوصٌ فيتأولون 

  ؛ وهذا الخصوص هو نوعي الحكم الذي سبق ذكرهما .
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ا في قولــه مثــل مــ –أي الكــوني والشــرعي  –قــال ابــن تيميــة : وقــد يجمــع الحكمــين  -
    ١٨١ا. هـ �إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للهَِّ  �تعالى 

: في كــلام الشــاطبي الســابق بيــان أن القــول بظــاهر هــذه الآيــة هــو مــن مــذهب  تنبيــه
  الخوارج و هذا أمر آخر  وافق فيه المسمى بـ [الصادق عبد الله] الخوارج .

بنـوعين مـن الحكـم ،  تـدل علـى اختصـاص الله -كسـابقتها   -الخلاصة : أن هـذه الآيـة 
و لا دخــل للتشــريع الــذي اصــطلحه هــذا المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] أن صــاحبه قــد 

  أشرك في أي منهما .
  
و في مــا يلــي ذكــر بعــض الأدلــة الأخــرى الــتي يُســتدل đــا علــى كفــر مــن قــال بـــكفر   

بثوĔا بـين التشريع الذي اصطلحه هذا المسمى بـ [الصادق عبد الله] منتشرة بين أتباعه ي
  شباب السنة ، و الجواب عليها مختصرا .

  
ـــــه تعـــــالى   ـــــدليل الأول / قول ـــــونَ حَـــــتىَّ يحَُكِّمُـــــوكَ فِيمَـــــا شَـــــجَرَ  �ال ـــــلا وَربَِّـــــكَ لا يُـؤْمِنُ فَ

نـَهُمْ    . �… بَـيـْ
ــــه تعــــالى [لا يؤمنــــون] الأصــــل أن تكــــون نفــــي لأصــــل الإيمــــان إلا أن هنالــــك قــــرائن  قول

زهــا مــا صــدر مــن عمــر بــن الخطــاب ر مــن أب؛ ان لا أصــله أن المنفــي كمــال الإيمــرجحــت 
الــــذين حضــــروا  -ينرضــــوان الله علــــيهم أجمعــــ-الصــــحابة  مــــن عامــــة بــــل ويـــوم الحديبيــــة 

-ى الله عليـه و سـلم صـلصدورهم شيئا على فعل رسـول الله  من أĔم وجدوا فيالصلح 
ه للـــزم منـــه أن كمالـــ   ، فـــإن قيـــل بـــأن المنفـــي في الآيـــة هـــو أصـــل الإيمـــان لا -أي الصـــلح
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، و  -و العيـاذ بـالله-عامة الصحابة الـذين حضـروا صـلح الحديبيـة ذلـك اليـوم قـد كفـروا 
  .فيكون القول الملزوم باطلا كذلك  هذا لازم باطل قطعا

  
ممـا  �فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنـُونَ ...  �: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذه الآية  تنبيه

تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ، ثم يزعمون يحتج đا الخوارج على 
أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا ، وما ذكرتـه يـدل 

  .١٨٢عليه سياق الآية .ا.هـ
الخلاصة : تبين مما سبق أنه ليس في الآية حكاية لكفر مخرج مـن الملـة ؛ فـإن كـان الأمـر  

دلال đا على كفر التشريع الذي اصطلحه المسمى بــ كذلك فلا يصح الاست
  [الصادق عبد الله] ؛ إذ هي من أبعد الأدلة عن قوله .

   
ــرَ إِلىَ الَّــذِينَ يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُــمْ آمَنــُوا بمِـَـا أنُــْزلَِ إِليَْــكَ وَمَــا  �الــدليل الثــاني / قولــه تعــالى  أَلمَْ تَـ

يَـتَحَــاكَمُوا إِلىَ الطَّــاغُوتِ وَقــَدْ أمُِــرُوا أَنْ يَكْفُــرُوا أنُــْزلَِ مِــنْ قَـبْلِــكَ يرُيِــدُونَ أَنْ 
  . �بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً   بعَِيداً 

  إن المتأمل لهذه الآية يجد أĔا تحتمل أحد أمرين :
أن إيمــاĔم صــار مزعومــا بســبب إرادēــم التحــاكم إلى الطــاغوت ؛ فــإن كــان  .١
  ة تحكي كفر هذا الفعل .كذلك فالآي
أن من صـفات الـذين يزعمـون الإيمـان أĔـم أرادوا التحـاكم إلى الطـاغوت ؛  .٢

فـــإن كـــان كـــذلك فلـــيس في الآيـــة حكايـــة لكفـــر؛ لأن مـــن شـــابه المنـــافقين في صـــفةٍ مـــن 

                                                 
  ) .5/131المنهاج (  ١٨٢
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صفاēم فهـذا لا يوجـب الكفـر إلا بـدليل آخـر كمـن شـابه المنـافقين في الكـذب لم يكـن  
  كافراً .

ن دلالــة ألآيــة علــى حكايــة الكفــر دلالــة محتملــة ؛ فــلا يصــح الاســتدلال đــا الخلاصــة : أ
على كفرية  التشريع الذي اصطلحه المسمى بـ [الصـادق عبـد الله] ، لأنـه إذا 

  ورد الاحتمال بطل الاستدلال .
ثم لو قـدر أن المـراد هـو الاحتمـال الأول ، فيلـزم المسـتدل đـذه الآيـة علـى كفـر التشـريع 

حه المسمى بـ [الصادق عبد الله] بـلازم لا يقـول بـه و هـو أن التحـاكم فيهـا الذي اصطل
  واحدة .الواقعة اليشمل  

بل ويلزم منـه تكفـير مـن أخـذ بحكـم الشـيطان فأطاعـه في فعـل معصـية ، فيكـون تكفـير 
  بمطلق الذنب و المعاصي .

طيـف و يقول الشيخ سليمان بن سحمان معلقاً على إحـدى رسـائل الشـيخ عبـد الل -
من الفــرق بــين مــن اســتحل الحكــم بغــير وأن ما ذكره في شأن الأعراب رحمهما الله : ( 

، هو الذي عليــه العمــل، وإليــه المرجــع عنــد أهــل العلــمما أنزل الله، ومن لم يستحل، 
يعـــني أن مـــن اســـتحل الحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله، ورأى أن حكـــم الطـــاغوت أحســـن مـــن 

إلا حكـــم المواريـــث، وأن مـــا هـــم عليـــه مـــن الســـوالف حكـــم الله، وأن الحضـــر لا يعرفـــون 
وأمــا مــن لا يســتحل هــذا، ويــرى أن ،  والعادات هو الحـق، فمـن اعتقـد هـذا فهـو كـافر

، ولا يخرج مـن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر
  ١٨٣) ا.هـ الإسلام

  
  . �…هُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللهَِّ اتخََّذُوا أَحْبَارَ  �الدليل الثالث / قوله تعالى 

                                                 
 ) . ٦٠٣/  ٢عيون الرسائل (  ١٨٣
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بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عـدي بـن حـاتم رضـي الله عنـه كيـف 

  اتخذوهم أربابا .
  

والقــول بــأن (مجــرد طاعــة العلمــاء و الرهبــان و نحــوهم هــي مــن اتخــاذهم أربابــا فهــي شــرك 
مــن أطــاع الشــيطان في معصــية الله فقــد مــن بــاب أولى أن  ه وبــالله ســبحانه ) يلــزم منــه أنــ

مخالفــة لقــول  اهــذفنــه تكفــير بالــذنوب والمعاصــي ، وقــع في الشــرك ، وهــذا قــول باطــل لأ
  أهل السنة والجماعة كما سبق .

إذن مـــن أطـــاع في المعصـــية لا يعُتـــبرَ واقعـــا في الكفـــر إلا لـــو اقـــترن بطاعتـــه كفـــر خـــارجي  
  كالاستحلال و نحوه .

ا أحبــارهم و رهبــاĔم أربابــا حيــث أطــاعوهم و قــول ابــن تيميــة : و ههــؤلاء الــذين اتخــذي -
في تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله يكونون على وجهـين : احـدهما أن يعلمـوا أĔـم 
بدلوا دين الله فيتبعوĔم على التبديل ؛ فيعتقـدون تحليـل مـا حـرم الله و تحـريم مـا أحـل الله 

م مـع علمهـم أĔـم خـالفوا ديـن الرسـل؛ فهـذا كفـر .. و الثـاني : أن يكـون اتباعا لرؤوسه
ثابتــا، لكــنهم أطــاعوهم في معصــية  ١٨٤اعتقــادهم و إيمــاĔم بتحــريم الحــلال وتحليــل الحــرام

الله كما يفعله أهل المعاصي التي يعُتقد أĔا معاص ؛ فهؤلاءء لهم حكم أمثالهم من أهـل 
  .١٨٥الذنوب ))

بيــان المــراد مــن الآيــة ، يظهــر أنــه لا دخــل للتشــريع الــذي اصــطلحه الخلاصــة : أنــه وبعــد 
  المسمى بـ [الصادق عبد الله] بما في هذه الآية .

  
                                                 

  بتحريم الحرام و تحليل الحلال ثابتا )) بقرينة الممايزة من القسم السابق .كذا ! ولعل العبارة مقلوبة ، و صواđا (أن يكون اعتقادهم و إيماĔم   ١٨٤
  ) مجموع الفتاوى . 7/70(  ١٨٥
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  وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ اللهَِّ  �الدليل الرابع / قوله تعالى 
و الأصـــل في مخالفـــة  غايـــة مـــا تـــدل عليـــه هـــذه الآيـــة هـــو وجـــوب الحكـــم بمـــا أنـــزل الله ،

  الواجب أĔا معصية لا كفر يخرج من الملة .
  الخلاصة : ليس في الآية حكاية لكفر .

  
ــرَ إِلىَ الَّــذِينَ يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُــمْ آمَنُــوا بمِــَا  �الــدليل الخــامس / ســبب نــزول قولــه تعــالى  أَلمَْ تَـ

  -: �أنُْزلَِ إِليَْكَ 
ين ورجـــل مـــن اليهـــود خصـــومة قـــال الشـــعبي: كـــان بـــين رجـــل مـــن المنـــافق .١

لأنــه عــرف أنــه لا يأخــذ  –صــلى الله عليــه وســلم  –فقــال اليهــودي نتحــاكم إلى محمــد 
الرشــوة وقــال المنــافق نتحــاكم إلى اليهــود لعلَّمــه أĔــم  يأخــذون الرشــوة ،  فاتفقــا أن يأتيــا  

زْعُمُونَ أنََّـهُـمْ آمَنـُوا بمِـَا أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ ي ـَ �كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية 
  .١٨٦�… أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ 

  و الجواب :
أولا : هــذا الأثــر لا يصــح لأنــه منقطــع ؛ فالشــعبي تــابعي ، إذا هــو لم يــدرك هــذه القصــة 

  بنفسه ، فيكون بينه و بينها انقطاع .
đ ا على كفر .ثانيا : لو قدر صحة الأثر فلا يصح الاستدلال  

  فإن قيل : بلى لأن التحاكم كان من فعل يهودي و منافق .
فيقال :إن مشاđة الكفار مـن يهـود أو منـافقين أو غـيرهم في صـفة لهـم لا تعـني أن هـذه 
الصفة كفر ، كالكذب هو من صفات المناقين و مـع هـذا لـيس كفـرا ، و قـد سـبق ذكـر 

  بعض كلام أهل العلم في ذلك .

                                                 
  ) . 5/97أخرجه الطبري (  ١٨٦
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آخـر وهـو أن رجلـين اختصـما فقـال أحـدهما : نترافـع  هناك سـبب نـزول .٢
إلى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وقـــال الآخـــر إلى كعـــب بـــن الأشـــرف ثم ترافعـــا إلى عمـــر 
فــذكر لــه أحــدهما القصــة فقــال للــذي لم يــرض برســول الله صــلى الله عليــه وســلَّم أكــذلك 

  قال نعم فضربه بالسيف فقتله " .
ح أيضــاً بــل هــو أشــد ضــعفاً مــن الــذي قبلــه إذ هــو مــن الجــواب : إن هــذا الأثــر لا يصــ

فقـد جمـع هـذا السـند   ١٩٠ابن عباس به ١٨٩عن ١٨٨عن أبي صالح باذام ١٨٧طريق الكلبي
  بين كذاب ومتروك وانقطاع . 

عن ابن عباس قال كـان أبـو بـردة الأسـلمي كاهنـاً  ١٩١هناك سبب نزول .٣
  �المسـلمين فـأنزل الله تعـالى يقضي بين اليهـود فيمـا يتنـافرون إليـه فتنـافر إليـه أنـاسٌ مـن 

  الآية  .�.. أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ 
  -الجواب : أن هذا الأثر مثله مثل الآية يحتمل أحد أمرين :

بـأĔم قـوم يزعمـون أĔـم مـؤمنين ؛ أي  -المسلمين الـذين في القصـة-/ أن الآية تصف 1
  الطاغوت .أĔم منافقين و من صفاēم أĔم تحاكموا إلى 

  و حينها الأثر لا يحكي كفرا بل صفة من صفات المنافقين .
/ أن الآيــــة جعلــــت إيمــــاĔم مزعومــــا بســــبب هــــذا التحــــاكم ؛ فيكــــون هــــذا النــــوع مــــن 2

  التحاكم كفرا حينها .

                                                 
و الكلبي هذا قال فيه الساجي : (متروك الحديث وكان ضعيفا جدا لفرطه في التشيع وقد اتفق ثقات أهـل النقـل علـى ذمـه وتركـه الروايـة عنـه  ١٨٧
  . 5825،  319 – 318/  6لاحكام والفروع) بل و قال أبو حاتم : الناس مجمعون عى ترك حديثه .. )) ēذيب الكمال في ا
،أ و تقريـب  1123/  3/  2و هو ضعيف  فقد قال فيه عدي بن حاتم : و لم أعلم أحدا من المتقدمينا رضيه اهـ .اانظر ميـزاان الاعتـدال  ١٨٨

  . 300/  258/  2، الكامل  163التهذيب ص 
  . 211/  1و هنا انقطاع بين باذام و ابنا عباس حيث قال ابنا حبان يحدث هناا ابنا عباس و لم يسمع عنه اهـ . ēذيب الكمال  ١٨٩
  ) . 2/242والبغوي في معالم التنـزيل (   108 – 107كما علقه الواحدي في أسباب النزول ص   ١٩٠
  . 107 -106حدي في أسباب النزول ص) والوا 124/5رواه الطبراني في الكبير (  ١٩١
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و بمــا أنــه يحتمــل أن يكـــون الأول و يحتمــل أن يكــون الثــاني فـــلا يصــح الاســتدلال đـــذا 
  تمل الكفر وغيره ، و إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال .الإثر لأنه استدلال بما يح

  
/ مـــا رواه الخمســـة وغـــيرهم عـــن الـــبراء بـــن عـــازب ولفظـــه عنـــد أبي داود  الســـادسالـــدليل 

عمـــي ومعـــه رايـــة ،  –وعنـــد النســـائي أصـــبت  –والنســـائي قـــال:" لقيـــت 
فقلت له أين تريـد؟ قـال: بعثـني رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلى رجـل 

كح امرأة أبيه فـأمرني أن أضـرب عنقـه وآخـذ مالـه " وعنـد الترمـذي وابـن ن
ماجه ورواية للنسائي أنـه " خالـه " .  ، وأخرجـه النسـائي والطحـاوي مـن 

  حديث معاوية بن قرة عن أبيه وفيه " وأصفى ماله " .
، و و بما أنه أخِذ ماله إذا فالرجل قتِل مرتـدا ، و سـبب ردتـه هـو اسـتحلال مـاحرم الله  

أي -. إذا هــو  جعــل الفــرج حــلالا هــووالــزواج دليــل ذلــك أنَّ المقتــول تــزوج امــرأة أبيــه ، 
  استحل ما حرم الله و هو فرج امرأة أبيه . -الرجل

طحـــــاوي: وهـــــو أن ذلـــــك المتـــــزوج ، فعـــــل مـــــا فعـــــل ذلـــــك ، علـــــى قـــــال أبـــــو جعفـــــر ا -
، فـــأمر رســـول الله الاســـتحلال ، كمـــا كـــانوا يفعلـــون في الجاهليـــة ، فصـــار بـــذلك مرتـــداً 

  ١٩٢صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ا.هـ
قال السـندي : (نكـح امـرأة أبيـه) : علـى قواعـد أهـل الجاهليـة ، فـإĔم كـانوا يتزوجـون  -

بأزواج أبائهم ، يعدون ذلك من باب الإرث ، و لذلك ذكر الله تعالى النهـي عـن ذلـك 
] ... فالرجــل ســلك 22كــح ءاباؤكم}[النســاء / بخصوصــه بقولــه : {و لا تنكحــوا مــا ن

  ١٩٣مسلكهم في عد ذلك حلالا ؛ فصار مرتدا ، فقتل لذلك.. اهـ .

                                                 
  . 360)  وانظر الاختيارات الفقهية  ص3/149شرح معاني الآثار (  ١٩٢
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  ١٩٤قال أحمد بن حنبل : نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال اهـ . -
و الخلاصـــة أن الحـــديث يحكـــي كفـــر مـــن اســـتحل مـــا حـــرم الله ، فـــلا علاقـــة بينـــه و بـــين  

لحه المســـمى بــــ [الصـــادق عبـــد الله] ، إذ لا يلـــزم ممـــن وقـــع فيـــه أنـــه التشـــريع الـــذي اصـــط
  استحل ذلك .

: تم أخذ هذه الأجوبة و غيرها من كتب عديدة لاسيما كتب الشيخ الفاضـل /  تنبيه  
حفظه الله و نفع به و أدامـه ناصـرا للسـنة و أهلهـا و قامعـا -عبد العزيز بن ريس الريس 

س تلك الكتـب كتـاب [تبديـد كواشـف العنيـد في تكفـيره ، و على رأ -للبدعة و أهلها 
لبلاد التوحيد] فهو عمدة في الرد على شبه خوارج العصر فليراجـع فإنـه غايـة في الفائـدة 

-، و قــد قــدم لــه في هــذا الكتــاب الشــيخ صــالح الفــوزان وغــيره مــن كبــار علمــاء الأمــة 
و الـــتي كانـــت مليئـــة  -حفظـــه الله-، و أيضـــا كتـــب الشـــيخ بنـــدر العتيـــبي  -حفظهـــم الله

خـير سـاعد لمـن أراد  -بعـون الله-بالنقول عن أهل العلم من السلف والخلـف ، فكانـت 
  أن يرد على المخالفين لأهل السنة في الباب .
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   -الوقفة العاشرة :
لمـا فـرغ المسـمى بــ [الصـادق عبـد الله] مـن إلقـاء شـبهاته الـتي سـبق كشـفها و في Ĕايــة  

انتقـل للطعـن  -حفظـه الله و نفـع بـه-القائمة بينه و بين الشيخ الأمين الصـادق المناظرة 
  في علماء الأمة :

لا يكــون كفــرا إلا إذا إن اقــترن  -الــذي اصــطلحه-فقــد زعــم أن القــول بــأن [التشــريع  
  !!] قول الجهمية استحلال أو  نحوه من المعتقدات الكفرية هو

] 5من أفواههم إن يقولون إلا كذبا } [الكهف/لا إله إلا الله ،  {كبرت كلمة تخرج 
.  

بأنـــه قـــول  -ســلفا و خلفــا-و الجماعــة  قـــول أئمـــة أهـــل الســـنةانظــروا كيــف يصــف 
  . الجهمية

و  العثيمــين و في الشـيخ  الألبــاني و في الشـيخ ابــن بــازفي الشـيخ  يطعــنانظـروا كيـف 
أئمــة و غـيرهم مـن  الشــنقيطيو في الشـيخ  الفــوزانو في الشـيخ  ابن ابراهيمفي الشيخ 
الــذي اصــطلحه المســمى بـــ -الــذين اتفقــت كلمــتهم في تعليــق كفــر التشــريع  أهــل الســنة

  . بقترانه باستحلال أو تفضيل أو تسوية -[الصادق عبد الله]
  . على أئمة أهل السنة الحاقدخطيرة أطقلها هذا  عظيمةإĔا لكلمة  اللهو 
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ألا يوجــد فــيهم غــيرة ؟   الحاقــدجـل من هـذا الر  محبوهاو  شباب أهل السنةهم  أين
؟ بــل ألا يوجــد فــيهم غــيرة علــى  الطعــن في أئمــة اهــل الســنةعلــى مثــل هــذا  و احــتراق

ي أدخل فيهــا مــا من افتراءات هذا الرجل الذشريعة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أما زال هنالك من يهــوِّن مــن خــروج بعــض ؟  ليس منها و أخرج منها أصولا عظيمة

 هذا المفــتري الحاقــد المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] أمثالاة الذين يتميعون مع الدع
مــع أمثالــه و مــع مــن تميَّــع بعقيــدة الــبراء و العــداء ن الآوان الــذي تقومــون فيــه ئ؟ ألم يــ
؟ مــاذا ينتظــرون  أهــل البــدعمــن مــا زال هنالــك مــن يشــك في كــون هــذا الرجــل أ؟  معهــم

في أئمـة أهـل  الطعــن؟ مـاذا ينتظـرون أكثـر مـن  لسـنةفي منهج أهل ا التحريفأكثر من 
  ؟ السنة
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  -الوقفة الحادية عشرة :
قــد بلــغ هــذا المســمى بـــ [الصــادق عبــد الله] درجــة مــن التلاعــب بالألفــاظ و الغلــو في  

علــى التكفــير إلى القــول بــأن مجــرد قــول حــاكم مــا في شــيء محــرم في الشــرع أنــه لا شــيء 
و هذا كفر مباشرة لأنه بذلك قد استحل ما حـرم الله الاسـتحلال الكفـري أو نح صاحبه

فـــإن هـــذه الآيـــة تـــدل علـــى أن القـــول بـــأن  ؛ فقـــال في كتابـــه [الاســـتنباطات البهيـــة] : 
الشيء حلال أو حرام بناء على الظن والهوى والخرص كذب على الله تعـالى ، والكـذب 

ثم  -ل هـذا كفـر مخـرج عـن الملـة والعيـاذ بـالله على الله تشريع وحكـم بغـير مـا أنـزل الله وكـ
وأمــا الاســتنباط فهــو متعلــق بتحقيــق المنــاط في ســبب كفــر مــن اســتحل مــا حــرم  -قــال 

الله، فمــن الواضــح مــن نصــوص الكتــاب والســنة أن المســتحل كــاذب علــى الله مشــرع مــن 
ول هـــذا دون الله فهـــو مبـــدل لشـــرع الله معانـــد لحكمـــه ســـبحانه وتعـــالى، فـــالله تعـــالى يقـــ

فمناط الكفر إذن هـو التشـريع مـن -ثم قال  - حلال، وهذا العبد الحقير يقول بل حرام
دون الله ورد حكم الله ومحادة حكمه تبارك وتعالى، وتأمل أن هذا المستحل لا يلزمـه أن 
يقول هذا حكم الله حتى يكـون كـافراً، بلمجـرد كونـه اسـتحلَّ الحـرام فقـد كفـر وارتـد عـن 

  .الإسلام
أو مـا شـابه ذلـك مـن ) لا حرج مِن فعل كـذا وكـذا: (أن من كتب دستوراً قال فيه  كما
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التشريعات الجاهلية، في حين أن الله تعالى قد حرَّم ذلك الشيء؛ فهذا مُسـتَحِلٌّ لمـا حـرم 
والعكــس كــذلك في تحــريم مــا أحــل . حــرام، وهــذا يقــول لا حــرج: الله، فــالله تعــالى يقــول
الجاهليــة  يــة اليــوم تَعِــجُّ بــزخم كبــير وكــم هائــل مــن هــذه التشــريعاتالله، والدســاتير الجاهل

فــأي محـادة واســتحلال  -ثم قـال  - ومحـادين فيهـا حكــم الحكـيم العلــيم والخـلاق العظــيم
وكمــا تقــدم لا يلــزم أن يقــول هــذا حكــم الله، فالآيــات دالــة علــى أن مجــرد !! فــوق ذلــك؟

ولاحـظ أن  -ثم قـال - فـر وردة عنالإسـلامالاستحلال للحرام والحكم بغيرمـا أنـزل الله ك
هــذا المســتحل لم يقــل أن هــذا هــو حكــم الله في المســألة بــل فقــط ابتــدع شــرعًا مــن عنــده 
قـــال فيـــه هـــذا حـــلال وهـــذا حـــرام تبعًـــا لهـــواه أو لضـــغط الواقـــع أو لمـــا يمليـــه عليـــه شـــياطين 

لـذين حرمـوا وأحلـوا الجن، وهذا ما ذكـره الله تعـالى في كتابـه عـن أهـل الجاهليـة ا و الإنس
بـــأهوائهم وهـــم يعلمـــون أن هـــذا حكمهـــم ولـــيس هـــو حكـــم الله ولم يقولـــوا أن هـــذا هـــو 

  . ١٩٥حكم الله اهـ
فهو đذا الكلام قد سـاوى بـين الإطـلاق الشـرعي و الإطـلاق اللغـوي للتحليـل و هـذا 

بــــين  -أو هكــــذا يظُهــــرون-منتشــــر بــــين أتباعــــه و أنــــه في مثــــل هــــذه المســــألة لا يميــــزون 
  طلاق اللغوي و الإطلاق الشرعي للفظي التحليل و التحريم .الإ

و لبيــان هــذا يقــال : أن التحــريم في اللغــة هــو المنــع فكــل مــن منــع نفســه أو غــيره شــيئا 
الزَّبيــدي في تــاج العــروس و فقــد حرمــه عليــه كمــا نــص علــى ذلــك جمــع مــن أهــل العلــم ك
ــــرازي في مختــــار الصــــحاح و الجــــوهري في  ابــــن منظــــور في لســــان العــــرب و زيــــن الــــدين ال

  الصحاح . 
و كذا التحليل هو ضـد التحـريم أي المـأذون بـه ، كمـا نـص علـى جمـع مـن أهـل العلـم   

كالزَّبيــدي في تــاج العــروس و ابــن منظــور في لســان العــرب و زيــن الــدين الــرازي في مختــار 
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و  الصــحاح و الجــوهري في الصــحاح و ابــن الأثــير في النهايــة في غريــب الحــديث و الأثــر
  الفيروزآبادي في القاموس المحيط و ابن دريد في الاشتقاق .

  
و إلا للــزم ،  أنــه يعتقــد حرمتــه عنــد الله فــلا يلــزم منــهفــإذا جعــل أحــدهم شــيئا ممنوعــا 

التحـريم لمـا  أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد وقع في كفــرو هـو  منه لازم باطل
] و 1بي لم تحــرم مــا أحــل الله لــك}[التحريم / أحــل الله  كمــا في قولــه تعــالى {يــا أيهــا النــ

  هذا لازم باطل بالإجماع كما حكاه الرازي و غيره من أهل العلم .
و قد قال الألوسي في تفسيره لهذه الآية : وقد زل الزمخشري ههنا كعادته فـزعم أن مـا 

لمنـير في وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام ، وقد شن ابـن ا
الانتصــاف الغــارة في التشــنيع عليــه فقــال مــا حاصــله : إن مــا أطلقــه في حقــه صــلى الله 
عليه وسـلم تقـول وافـتراء والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام منـه بـراء ، وذلـك أن تحـريم الحـلال 
علـــى وجهـــين : الأول : اعتقـــاد ثبـــوت حكـــم التحـــريم فيـــه وهـــو كاعتقـــاد ثبـــوت حكـــم 

ظور يوجب الكفـر فـلا يمكـن صـدوره مـن المعصـوم أصـلاً ، والثـاني : التحليل في الحرام مح
الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكـداً بـاليمين مـع اعتقـاد حلـه وهـذا مبـاح صـرف وحـلال 
محــض ، ولــو كــان تــرك المبــاح والامتنــاع منــه غــير مبــاح لاســتحالت حقيقــة الحــلال ، ومــا 

وإنمــا عاتبــه الله تعــالى عليــه رفقــاً بــه  وقــع منــه صــلى الله عليــه وســلم كــان مــن هــذا النــوع
وتنويهــاً بقــدره وإجــلالاً لمنصــبه عليــه الصــلاة والســلام أن يراعــي مرضــاة أزواجــه بمــا يشــق 

  . ١٩٦عليه جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به اهـ
و عليه لا يلزم ممن و ضع قانونا يقول فيه لا حرج على من زنى أو لا حـرج مـن شـرب 

ذلــك أنــه يعتقــد حلــه عنــد الله بــل غايــة مــا يــدل عليــه مثــل هــذا الكــلام أنــه الخمــر و نحــو 

                                                 
٣٤٣/  ١٤(  ١٩٦. ( 



 عرض و نقد    افتراءات الصادق عبد الله

 ١٤٣

لا يعُاقـٍب عليـه ، لا أنـه لا إثم عليـه عنـد  -أي الحـاكم-غـير ممنـوع عنـد صـاحبه أي أنـه 
  الله .

اسـتحلال المـرء لمـا حـرم الله أو لاعتقـاده تحـريم لمـا أحـل الله إلا  اعتقـادو لا سبيل لمعرفـة 
لا يمكــــن للبشــــر د نــــه بــــذلك ، لأن أمثــــال هــــذه الأمــــور مــــن العقائــــتصــــريح مقرينــــة كالب

  الاطلاع عليها كما سبق من كلام ابن تيمية .
  
إذن هــذا أيضــا مــن الغلــو في التكفــير الــذي يصــدر مــن أمثــال هــذا المســمى بـــ [الصــادق  

  عبد الله] و الذي يبثه و ينشره في دعوته بين العامة و لا حول  ولا قوة إلا بالله .
ـــــ [الصــــادق عبــــد الله] مــــن كتابــــه  ببــــهتن : إن مــــا ســــبق نقلــــه مــــن كــــلام هــــذا المســــمى ب

المحاولـــة الوحيـــدة لـــه في اســـتنباط  شـــيء مـــن هذيانـــه المتعلـــق  هـــو [الاســـتنباطات البهيـــة]
علـى أهـل  فـتراءالالأن جل اعتماده في إثبـات قولـه هـو  بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله .
و ذلـك  و يستنبط  فهو من أبعد الناس عن مثل هـذا ،العلم فحسب ، أما أن يستدل 

قولـــه  عـــنديـــه علمـــا معتـــبرا ينـــافح بـــه س ليلـــلأســـباب عديـــدة منهـــا أنـــه  -و الله أعلـــم-
مسـألة الإنكـار  ، و مـا سـبق مـن اسـتنباطاته فيدث المخالف لأهل السنة و الجماعـة لمحا
قــة بعلــم  مــن علــوم جهــلا بــأمور متعل إذ أبــرز شــاهد علــى هــذا . خــيرى ولاة الأمــر لــع

  عليه بين الأصوليين كما سبق . مجمع أمر الآلة كأصول الفقه ، بل قد خالف في
يفتضـح  حـتى لادث مع أهل السـنة قـدر المسـتطاع لمحلذلك تجده يتجنب مناقشة قوله ا 

بــل الــذي يقــوم بــذلك هــم أتباعــه ممــن ســار علــى دربــه ؛ ، تلاعبــه  فيَظهــر جهلــه و أمــره
حــــتى محــــدثاēم و مخالفــــاēم لأهــــل الســــنة في كتابــــات مطولــــة ،  ينــــافحون عــــنفتجــــدهم 

-علــى فــلان  -أو مــا أشـبه ذلــك -لقـد خرجــت ثلاثــة ردود  نــاس قــولهم :لينشـروا بــين ا
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مـــائتي لا يقـــل عـــن مائـــة صـــفحة أو منهـــا و الـــرد الواحـــد   -الـــذي هـــو مـــن أهـــل الســـنة
  صفحة أو ما أشبه ذلك .

فـة و المنمقـة حـتى يوهمـوا مـن لا يـدري أĔـم قـد فيعتمدون علـى مثـل هـذه الـدعاوى المزخر 
  ، و احتجوا عليه بحجج وفيرة . ردوا على مخالفهم ردا شديدا

و الواقع أĔا غثاء كغثاء السيل ، إذ جلها نقـول لا علاقـة لهـا بمـا يريـدون ، و قواعـد مـا  
  أنزل الله đا من سلطان .

  -الوقفة الثانية عشرة :
ير حكـــام المســـلمين بـــل و أكبرهـــا و أقبحهـــا ، هـــو أن و آخـــر شـــبهات القـــوم في تكفـــ 

حكـــام اليـــوم ينطبـــق علـــيهم وصـــف الطائفـــة الممتنعـــة ذات الشـــوكة ، و الطائفـــة الممتنعـــة 
ذات الشــوكة تكفــر كفــرا أكــبر مخرجــا مــن الملــة و لا تحتــاج إلى إقامــة حجــة حــتى يكفــروا 

  امة للحجة .بدليل أن الصحابة لما قاتلوا مانعي الزكاة كفروهم من غير إق
  و جوابا على هذه الشبهة يقال :

 عليهـا قاتلــتعن شريعة الزكاة و  امتنعتالتي أولا / أن مسألة تكفير الصحابة للطائفة 
و ذكـر أن ١٩٧محل خلاف بين أهل العلم كما نص على ذلك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

   عند الإمام أحمد غيره .ينفيها قول
صــحابة  تامتنعــت عــن شــريعة الزكــاة و قاتلــ لطائفــة الــتيثانيــا / الصــحيح في المســألة أن ا

علـى ذلــك أĔــم كفــار و سـبب الكفــر لــيس مجــرد الإمتنـاع إذ جــاء عنــد الترمــذي أن عبــد 
العقيلـــي قـــال : كـــان أصـــحاب محمـــد صـــلى الله عليـــه و ســـلم لا يـــرون  ١٩٨الله بـــن شـــقيق

فــة باغيــة إذ يقــول شـيئا مــن الأعمــال تركـه كفــر غــير الصــلاة اهــ ، و أيضــا لــيس لأĔـا طائ
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ابــن تيميــة في الموضــع الســابق : و أمــا أهــل البغــى المجــرد فــلا يكفــرون باتفــاق أئمــة الــدين  
مـتى امتنـع رجـل عـن  ؛ لأنهظاهرة اهـ ، بل سبب كفرهم هو أĔم قاتلوا على ترك شريعة 

بوجوđـا ، هـذا لا يصـدر إلا  يه حتى يقتـل فهـذا لا يصـدر عـن مقـرفعل شريعة واجبة عل
فهــو كــافر اتفاقــا ؛ قــال ابــن تيميــة : ولا يتصــور في العــادة أن  عليــه، و لهــا جاحــد مــن 

رجلاً يكون مؤمنـاً بقلبـه ، مقـراً بـأن الله أوجـب عليـه الصـلاة، ملتزمـاً لشـريعة النـبي صـلى 
الله عليه وسلم وما جاء بـه ، يـأمره ولي الأمـر بالصـلاة فيمتنـع ، حـتى يقتـل، ويكـون مـع 

اطن قـــط لا يكـــون إلا كـــافراً، ولـــو قـــال أنـــا مقـــر بوجوđـــا غـــير أني لا ذلـــك مؤمنـــاً في البـــ
    ١٩٩أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه ا.هـ 

: فــإن كــان مقــراً بالصــلاة في البــاطن، معتقــداً لوجوđــا يمتنــع أن يصــر  -رحمــه الله -وقــال 
ولهـذا لم يقـع هـذا على تركها حتى يقتل ولا يصـلي، هـذا لا يعـرف مـن بـني آدم وعـادēم 

قط في الإسلام ، ولا يعرف أن أحداً يعتقـد وجوđـا ويقـال لـه : إن لم تصـل وإلا قتلنـاك 
وهــو يصــر علــى تركهــا مــع إقــراره بــالوجوب ، فهــذا لم يقــع قــط في الإســلام . ومــتى امتنــع 
الرجل مـن الصـلاة حـتى يقتـل: إن لم يكـن في البـاطن مقـراً بوجوđـا ، ولا ملتزمـاً بفعلهـا، 

  . ٢٠٠فهذا كافر باتفاق المسلمين  ا.هـ 

وأمـا قتـال المقـرين بنبـوة مسـيلمة، فهـؤلاء لم يقـع بدالله بن محمد بن عبد الوهاب : قال ع
؛ كفــروا، وإلا فــلاإن قــاتلوا الإمــام عليهــا : وهــذه حجــة مــن قــالبيــنهم نــزاع في قتــالهم؛ 

المسـتند إلى نصـوص فإن كفر هـؤلاء وإدخـالهم في أهـل الـردة، قـد ثبـت باتفـاق الصـحابة 
، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله بخلاف من لم يقاتل الإمام عليهاالكتاب والسنة، 

مــا يــنقم ابــن جميــل إلا أنــه كــان فقــيرا : "فقــال؛ منــع ابــن جميــل: عليــه وســلم أنــه قيــل لــه
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وفي السـنن مـن حـديث đـز بـن حكـيم، ؛ ، فلم يأمر بقتله، ولا حكم بكفـره" فأغناه الله
ومــن منعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر :"يــه عــن جــده، عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلمعــن أب
  . ٢٠١اهـ الحديث" ماله

  
مـا لـيس   ظـاهرة امتناع طائفة ما عـن القيـام بشـريعةمجرد ن إإذا تبين ما سبق فإنه يقُال : 

كفرا ما لم يقاتلوا على ذلك ، فإن قاتلوا على الترك فحينها يترجح أĔـم جاحـدون لهـذه 
  عة .الشري

وقـــد فصـــل في هـــذه المســـألة الإمـــام ابـــن بـــاز في مناظرتـــه في الدمعـــة البازيـــة و بـــين أنـــه لا 
يكفر الممتنـع حـتى يقاتـل امـا إن لم يقاتـل علـى ذلـك فـلا يمكـن القـول بكفـره حـتى و لـو  

  كان ذلك هو المظنون به .
كفـير : أن أهل السنة اختلفـوا علـى قـولين في ت فتكون خلاصة الرد على هذه الشبهة 

  الترك . على الطائفة الممتنعة عن القيام بشريعة ظاهرة و التي قاتلت على ذلك أي
قـــولي أهـــل العلـــم في المســـألة ، و  عـــنĔـــا تكفـــر و إن لم تقاتـــل خروجـــا ن القـــول بأو فيكـــ

  مخالفة لأهل السنة و الجماعة كما سبق بيان ذلك في المقدمة الأولى .
حــيلا يوهمــون مــن انطلــت عليــه أن الطائفــة الممتنعــة  : إن للســرورية في هــذه المســألة تنبيــه

لا يوجــد  تفطن إلى أنــهمــا يكــون و ذلــك أن يـُـ أيســرتكفــر إجماعــا ، و كشــف ذلــك مــن 
الإجماعــات  بــل و إن لم تقاتــل أبــدا عــن شــريعة ظــاهرة طائفــةإجمــاع يحكــي كفــر امتنــاع 

  :  المحكية في هذه المسألة نوعان
  .ظاهرة عن شريعة طائفة الممتنعةجوب قتال اللى و اجماع ع:  الأول

  الثاني : إجماع على أن مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كفار .
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يس هنالـك و كلا النوعين لا حجة لهم فيه إذ لا تعارض بينه و بين مـا سـبق تقريـره ، فلـ
كيـف ينعقـد علـى مثـل هـذا إجمـاع و ثم  ،  إجماع يحكي كفر امتناع طائفـة و إن لم تقاتـل

  لم يقل به أحد من أهل السنة  هو قول
  
  

  -:الوقفة الأخيرة 
  بعد الفراغ من الوقفات السابقة فإنه يستخلص في معرفة حال هذا الرجل أمور:

الـتي ينهـل منهـا في بـاب مـن أعظـم الأبـواب  يفــتري -حالـه حـال شـيخه -. أن الرجل1
  لا و هو إجماع أهل العلم أو قول السلف الصالح .أالسلفيون دينهم؛ 

  على علماء أهل السنة . الافتراء . أن الرجل كثير2
  . أن الرجل يطعن في أئمة لأهل السنة .3
مصــطلح الأحاديــث ذو مــنهج خــرب مــن علــوم الآلــة كأصــول الفقــه و أن الرجــل في  .4

مـا يتعلـق بمصـطح لق بأصول الفقه أما سبق بيان ما يتع ، و قد حيث التقعيد و التطبيق
  الحديث :

علــى تــرك  -أو المتقــدمين-فكزعمــه إجمــاع الســلف  الفاســد  دالتقعيــ فمــن حيــث  
التصحيح بجمع الطرق الضعيفة ، أو ما اصطــلُح عليـه بــ [الاحتجـاج بالحسـن لغـيره]! و 

علمـاء هـذا الفـن بسـوء المـنهج و عنـد الرجـوع إلى كـلام المحققـين  هو يرمي بذلك جمـاهير
أن يكــون في هــذا البــاب إجمــاع ينفــي  -مــثلا- في هــذا البــاب نجــد أن الحــافظ ابــن حجــر

واحــد نقلــوا  ابــن صــلاح و غــير-ســواء مــن المتقــدمين او المتــأخرين فقــال : إن المصــنف 
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الاتفاق على أن الحديث الحسن يحُتج به كما يحتج بالصـحيح و إن كـان دونـه في المرتبـة 
  ، فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك ؟

ذي حــرره المصــنف و قــال أن كــلام الخطــابي ينــزل عليــه ، و هــو روايــة هــل هــو القســم الــ
أو القســم الــذي ذكرنــاه آنفــا عــن إلى آخــر كلامــه ؟ … الصــدوق المشــهور بالإمانــة 

  أو ما هو أعم من ذلك ؟ . مع مجموعة أنواعه التي ذكرنا أمثلتها ؟ ٢٠٢الترمذي
فــاق إنمــا تصــح علــى و الــذي يظهــر لي أن دعــوى الاتلم أر مــن تعــرض لتحريــر هــذا ، 

أئمة هذا الفن كأحمد  و قبله الشافعي و غيرهما كـانوا يـرون ، و ٢٠٣اهـ  دون الثانيالأول 
فـــتراءات علـــى أهـــل حاديـــث و هـــذا يُضـــاف إلى قائمـــة الاالاحتجـــاج đـــذا النـــوع مـــن الأ

  السنة الطويلة التي صدرت من هذا الحاقد المسمى بـ [الصادق عبد الله] .
بــل و بمــا  ،افكتضــعيفه الأحاديــث بعلــل ليســت فيهــ الفاسـد  بيقالتط حيث نم و أما

  .  كما سبق في تضعيفه لحديث عياض بن غنم   ةليس عل
  فبالله عليكم يا شباب السنة.. رجل مثل هذا.. 

  داعية بدع.. داعية ضلالات.. يؤسس لها ؛ و يضع لها الشبهات و التلبيسات..
إذا رأوا رجــلا عنــده بــدع أو مقــالات كــان الســلف الصــالح    كيــف يطلــب عنــده العلــم؟

العلـــم ؛ و ســـيأتي الكـــلام علـــى تعامـــل  فيمحدثـــة حـــذروا النـــاس منـــه و لـــو كـــان مـــا كـــان 
  السلف مع أهل البدع قريبا إن شاء الله .

علـى أئمـة السـنة  و يفــتري يكــذبفما بالكم و الرجـل في العلـم لا يـؤتمن ؛ فهـو   
كمـــا ســـبق ذكـــر بعـــض افتراءاتـــه  رارا مـــن الســـلف و الخلـــف و يطعـــن فـــيهم مـــرارا و تكـــ

                                                 
  سمى بـ [الصادق عبد الله] اتفاق العلماء الأوائل على عدم الاحتجاج به .هذا هو الشاهد من النقل ؛ إذ هذا  القسم هو الذي زعم الم ٢٠٢
  ) .402 – 401/  1النكت على كتاب ابن صلاح ( ٢٠٣
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منهجه فيــه الذي يوصف فيه بزخرف القول  بل و حتى الحديثعليهم و طعنه فيهم ، 
  .خرب

  .بذي منهج قويم و ليس بذي علم معتبر ليسو عليه هذا الرجل   
 بــدينكم الفــرار الفرار. و في العداء و البراء من أمثال هؤلاءيا شباب السـنة  الله فالله

فــان مجالسـه و دروسـه و دوراتـه ؛  احــذروانكم هذا الرجل عن منهج السـلف. و لا يفتن
  .أسلم لدينكم من العلم đا -إن وجد -الجهل بما فيها من علم

بـــ كأĔــا في حالنــا اليــوم مــع المســمى   عظيمــات كلمــاتو آخــر مــا في هــذه الوقفــة    
  :[الصادق عبد الله] و أمثاله 

  بية للإمام الأوزاعي رحمه الله :هي من الكلمات الذه فلىفأما الأو 

و اعلمــوا ان اتقـوا الله معشــر المسـلمين ،  اقبلــوا نصـح الناصــحين ، و عظـة الوعــاظين ،  
مــن علــى ، و  بمــن تقتــدونو  عمــن تأخــذونهــذا العلــم ديــن ، فــانظرا مــا تصــنعون و 

؛ فــــإن أهــــل البــــدع كلهــــم  مبطلــــون أفــــاكون آثمــــون ، لا يرعــــوون، و لا  ديــــنكم تــــأمنون
، و يقولـون مـا لا  علــى تحريــف مــا تســمعونولا مع ذلك يؤُمنون نظرون و لا يتقون،  ي

فكونــوا ، و الله محــيط بمــا يعلمــون  في ســرد مــا ينُكــرون و تســديد مــا يفــترونيعلمــون ، 
و مــــن صــــلح مــــن  فــــإن علمــــاءكم الأولــــينلهــــم حــــذرين متهمــــين رافضــــين مجــــانبين، 
و احذروا أن تكونوا لله مظاهرين ، و لدينـه ،  المتأخرين كذلك كانوا يفعلون و يأمرون

بتــوقير لهــم أو تعظــيم أشــد مــن أن تأخــذوا عــنهم هــادمين ، و لعــراه ناقضــين مــوهنين 
معينـــين لهـــم بمـــا ، الـــدين و تكونـــوا đـــم مقتـــدين و لهـــم مصـــدقين مـــوادعين مـــؤالفين 

يصـــنعون علـــى اســـتهاء مـــا يســـتهون ، و تـــأليف مـــن يتـــألفون مـــن ضـــعفاء المســـلمين 
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يهم الـــذي يـــرون ، و ديـــنهم الـــذي يـــدينون ، و كفـــى بـــذلك مشـــاركة لهـــم فيمـــا لـــرأ
  ٢٠٤اهـ يعلمون

الـذي هـو مـن   -رحمه الله- مام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبلللإ و أما الثانية : فهي
أشهر الناس في إظهار الشدة و العداء على أهل البدع ، بل  هو ممن حكى إجماع أهـل 

مـــن مـــرة ؛ مـــن ذلـــك أنـــه قـــال : تجنبـــوا الجـــدال و الكـــلام الســـلف علـــى ذلـــك في أكثـــر 
فإĔم كانوا يكرهون الكلام  و ما كان عليه أهل العلم قبلكم ؛ فإĔمعليكم بالسنن ، 

  ٢٠٥، و إنما السلامة في ترك هذا .. اهـ و الجلوس معهمو الخوض في أهل البدع 

لأمـة أĔـم كـانوا يبـدِّعون عن سـلف هـذه او ما ذكره ابن بطة  لإماملثة : فهي لو أما الثا
مــن جالســهم أو خــالطهم أو نحــو ذلــك مــن التميــع معهــم فقــال كمــا في الإبانــة : و نحــن 
الآن ذاكــرون شــرح الســنة و وصــفها ، و مــا هــي في نفســها ، و مــا الــذي إذا تمســك بــه 

ـــيَ đـــا ، و ا ن خالفـــه أو إســـتحق الـــدخول في جملـــة أهلهـــا و مـــا العبـــد و دان الله đـــا سمُِّ
ممــا ا منه دخل في جملة من عبنـاه و ذكرنـاه ، و حُـذِّر منـه ، مـن أهـل البـدع  الزيـغ ، شيئ

…  أجمع على شرحنا له أهل الإسلام و سائر الأمة مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا
  مما ذكره في هذا الشرح : فكان ممااهـ 

ن أمكنــك أن و لا تشــاور أحــدا مــن أهــل البــدع في دينــك ، و لا ترافقــه في ســفرك ، و إ
مــن الســنة مجانبــة كــل مــن اعتقــد شــيئا ممــا ذكرنــاه (أي : مــن لا تقاربــه في جــوارك ، و 

البـــدع)، و هجرانـــه ، و المقـــت لـــه  هجـــران مـــن والاه ، و نصـــره ، و ذبَّ عنـــه ، و 
  ٢٠٦اهـ صاحبه ، و إن كان الفاعل لذلك يظُهر السنة

                                                 
  ) .362/  6تاريخ دمشق ( ٢٠٤
  ) .539/  2الإبانة ( ٢٠٥
  . ٢٨٢الشرح و الإبانة ص   ٢٠٦
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  سلام عليكم و رحمة الله و بركاته الو 
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